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هذا العمل » عن عبد الله بن رواحة » الأتصارى اللرزرجى » ابتدأ بمحاولة 
جادة مع شعره من الصادر المطبوعة ؛ ورا وقفنا على بعض مخطوطات المطبوع » 
بقصد التثبت أو التصحيح ؛ ول توفق بعد العثور على مخطوط دبوانه » ويس 
الأمل قوب فى العثور عليه . وهذه الحاولة لا حكن أن يذعبى فما الكال محال » 
وإن كانت النية حريصة على ذلك . وهذه طبيعة الأعمال الأدبية » فهى » فى مثل 
هذه الحالات » لا تعرف الكلمة النبائية مطلقًاً . وقد رتبت الشعر الى 
قل إليه ترتيبا أتحدياء 1١5‏ كرا مصدر كل نض أو مصادرة 6 ومتاسعةه + 
مم ذ كر اختلاف الروايات » وشرح مايحتاج إلى شرح اا کل فل 
إلى صاحبه . 

وقد سبق ذلك وقفة سريعة عند الشعر الذى ينسب لابن رواحة وسواه 
فى أن واحد » مع تبين الرأى الراجح إن كان ذلك ممكناً . وتلى ذلك دراسة 
شمره الجاهلى فالإسلاى . 

واللقيقة أن الحديث ممتم عن ابن رواحة الشاعر الخضرم » فف الوقت 
الفى ينطبق عليه تماما فى الجاهلية قوله تعالى « وإن كانوا من قبل لفى ضلال 
مبين » ببطبق عليه تماما فی ا ؛ الجزثيات المتقدمة من الآية نفسها 
ق کر تعالى وهو الذى بعثف الأميين رسلا منهم يتلوعامهم آنائه وي م 

م الكتاب والحكة » . 


.و د 


حت لقد ضاع أ كثر شمر ابن رواحة ال جاهلى والإسلامى » ولكن الذى 
وصلنا من شعره الجاهلى جميعه فى الثقائض » وذلك النوع من الشعر الجاهل كله 
نكر مقوت » وهجو » ومغالطات إلى آآخر العناصر التى يتكونمنها شعر النقائض » 
وهو يصور الأوس والمزرج » وم جزء لا يتجزأ من الأمة العربية نذاك » 
قصيرى النظر محدودى الإدراك . وأناء بإيرادى هذه الحقائق » لاأريد الإساءة 
إلى ابن رواحة أو سواه إنما أريد أن أقول : إننا حين ننظر إلى الانتقال المسن 
الذى أحدثه الإسلام فى ابن رواحة وفى آلاف الشخصيات سواه » فى هذه 
الفترة القصيرة جداً » التى لا يكاد يصدقها عقل بشرى » فإننا نستطيع أن فقول 
بكل اطمئنان : إن الإسلام أحدث اع انتقال خاطف » إلى الحسن » عرفته 
البشرية فى تار ها الطويل . 

وقد صمر الإسلام » دين القوة والعزة والسلام » الأمة العربية فى بوثقة 
واحدة . فبمد أن كان الأخ يصارع أخاه ولا يكاد يفسكر فى سواه » إذا بهم 
وقد اروا ليق شرت الدالين » ينطلتوق ادا مره ساق ی كل 
صوب برقعون رابة لا إله إلا اله مد رسول اله . ويأتون »> بعون الله » 
وتوفيقه بالعجب المجاب . وهنا نسةطيع أن تقول أيضاً . إن أمة الإسلام 
ند تطيع أن تفخر بأن عندها القدرة لأن تقدم ترجهات دقيقة لالآف الشخصيات 
التى لمبت أدواراً هامة » بألسنتها وأبديها » فى الفترات المبسكرة جداً من تارريخ 
الأمة الإسلامية . إنيا فترات من الوضوح التام للدرجة التى عدر وجود 
نظير ا من غير الإسلام . وتتميز بعض هذه الشخصيات › بسبب بعض 
الحصال التى تعرف بباء والادوار المتميزة التى لعبتها » بالصور الواحدة التى 
نجدها لحا فى كل المصادر التى كتبت عنما . ومن بين هذه الشخصيات ٠‏ . 
تبدو شخصية عبدالله بن رواحة » مثال الشاعر الؤمن » ظاهرة المالمم 
واضحة المقسهات . 


وابن رواحة » فوق ذلك » واحد من ملابين الشهداء » خلال التاريخ 
الإسلاى الجيد » الذين بذلوا أرواحهم رخيصة فى سبيل الله » وليس يخاف 
اوضع الألم الذى تعيشه الأمة الإسلامية هذه الأنام . . ونحن إن أردنا 
أن نزيل هذه الوصمة عن جبيننا » وقطما تحن نريد » فإن استطعنا أن ترضع 
أطفالنا روح الجهاد فى سبيل الله » جنباً إلى جنب مع لبن دی الأمهات. 
فلنفمل . وتسأل الله عز وجل أن أسمم فى القريب العاجل عن كتائب جيش. 
لا إله إلا الله د رسول الله » وقد اندفمت فى كل اتحامى تعيد الحق إلى 
اا وی ن فول دا التو ان هده ال کا نی شا و جد کون 
ادى الأ لكل أعداء الل أا وجدوا. ونحب أن تقول أ : إن هذه 
الكتائب حينا نوجد » فإننا وقتها فقط نستطيم أن تقول : لقد أوشكنا 
أن نقطع الخطوة الأولى ف الطريق الصحيح » الطويل جداً » الل بالخاطر . 
« وتن الله من بعر إن الله قوئ عرز صدق الله العظم . 

وفى اختام أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد ف القول والعمل »> 
إنه على ما يشاء قدير . 

د. حسن مد بأجوده 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
عكة املكرمة 
مكة الكرمة السيت » الرابم واافشرون 
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إذا ادیتنی وات رَحل 
درق فدح تك رارت هديا 
اتيس أت شرار قویکہ 
أشاقتنك للى فى اللليط الجانب 
رميناك أيام النجارٍ فلم تزل 
اف الا اقل موف 
لكننى أسالٌ الرحمن مغفرة 


8 وا 7 


دحم الله نافع بن ديل 
8 


كرون أمدان. . الماد “ملق 
بإرسول الليك أن ساف 
م أر كالإسلام عر لأهاه 


و لم تكن فيه آيات ميدئنة 
كذبت لند أقت ہا ذيلا 
وفينا رسول الله بتلو كتابه 
فسرنا إلهم كافة فى رحاهم 
أكذب بأن 


شبدت ول 


Ami 


سيره أربع الحساء ۷۹4 
أطارت أؤيا قبل شرا ومغريا ^A‏ 


بعل 


قدماً » وأتم أغثهم نسبا ۸۲ 
نم فرشاش الم فى الصدر غالى *م 
جیا من یشرب فلست بشارب هم 

AY 
وضربةذات فرغ تقذف الزبدا مم‎ 
وكانت ا الى وليدا كم‎ 
4۲ رحمة المبتغى ثواب الجهاد‎ 
4r كم بطاريق أو دانت كم‎ 
رائق” ما فتقت إ: إنا بور هه‎ 
ولا مثل أضياف الأراشى معشرا هيه‎ 
٩» كانت بداهغه تنبيك بابر‎ 
شه على الهوان با وتشرى 1يه‎ 
ه١ إذا انشق معر ومن الفجرساطم”‎ 
جميماً علينا البيض لا نتخشم” 1ه‎ 
عمد‎ 


رسول الذى فوق السماوات من عل Av‏ 


لا رأيت” بى عوفا وإخوتهم 


كعباء وجمع ببى النجار قد افوا AY‏ 


سح 

صفحة 

ونكت عيق وحق لما 'بكاها وما بنى البسكاة ولا المويل” ۹۸ 
اق زد اللاي ال 

خلف السلا على ا.رىه ودءْته فى النخل خير مشیم وخليل ٠٠١‏ 
خلوا بى الكفار عر سيل 

خلا اطیل م اغا 22 نك من الحشيش لا الكو ٠١١‏ 

أت الذى لا يقدر التاس قدره ازيفب فيم من عقوق ومأئم ٠١١‏ 

خياك انوع ا وأن النار مثوى الكافرين ٠١١‏ 


وه م 
ياربيٌ لولاا أنت مااهتدينا ۱۰۹ 
با الاله - وه مک شما ¥ 
# ا 0 6 8 ١‏ 
اكيت يا نفس از أنه ۱۰۸ 


وعدنا أب فيان درا فل تسد لعاده صدقا وما كان وافيا ٠١9‏ 


ہیس د 





5 ل‎ ٠. 
002: نبذة عن عبد الله بن رواحة‎ 


ھر عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن اهرىء القيس بن عرو بن امرىء 
القيس بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن اللمزرج بن اهارث بن اللمزرج 
الأنصارى الحزرجى الشاعر المشهور » يكنى أبا محمد . ويقال : كنيته أو رواحة 
ويقال : أبو عرو“ > وأمه كيشة بنت واقد بن عرو بن الأطنابة » خزرجية 
أا ويا ن امان الارن مالاا و ادا 2ة 


0 4 کد 
العقية وسُعهد درا وما بعدهأا إلى أن استشهد وه 


« وهو خال النهان بن بشير » وكان عبد الله يكتب فى الجاهلية » وكانت 
الكتاة فى العرب قليلة . . . . . . وهو صاحب المناقب المذ كورة فى الإسلام 


والأيام الشبورة””؟ وكان فى الجاهلية عظي القدر فى قومه » سيداً من ساداتهم» 
وكان بناقض قيس بن ا عاطم ##الشباعن الأودئ ااه 590 





)١(‏ ترحمته فى ابن عساكر 7/ امم والخزانة ؟/ :+5 والإصابة والاستيعاب 
والمؤتلف والحتاف رق ترجته » . 
(۲) الإصاءة ۲ | ۲۹۸ ۰ 
(م) لعل الأخيرة هى الصحبح » فهى التی جاءت فی كى الشعراء ومن غلبت كنيته 
على اسه ص ۲۸۹ ۰ 
(4) تهذيب ابن عسا كر 7 / لام . 
0 انظر طبقات این سلام ص ۱۸٩‏ والاصابة (ف ترجته) ۳4/۲ ومعجمالشعراء. 


س ۲ 5 


وكا كان الإسلام فى لخره » فى حاجة إلى الذين بدافمون عنه بأنفسهم 
وأموالهم » كذلككان فى حاجة إلى الذين يدافمون عنه بألسلتهم وأفكارم 
ومشاعرم »نقد انبرى عدد من مشر قى شعراء مكة والطائف ماجمونه وقد 
أنزل الله فى حق هذه النئة قوله « والشعراءيةبمهم الغاوون » أل تر أنهم ف ىكل 
واد يهيءون » وأنهم بقولون مالا بفملون “ وقد فهم شعراء الدينة المنورة 
الحسنون » الذين كانوا يذودون عن الإسلام » وتردون الأذى عن رسول الله 
صلى الله عليه وس » حسان بن نايك و كين مالك وعيد الله بن رواحة 
بأن هذه الأبيات تشملهم . فقد « قال عبد الله : قد عل الله أى مهم 76" 
فأنزل الله تعالى”" إلا الذين آمنوا وعملوا الم_الحات وذ كروا الله كثيراً 
واتتصروا من بعد ما ظلموا ‏ وسيعل الذين ظاءوا أى منقلب ينقلبون »' . 


خط عند ان عق رواخ + 


لعبد الله بن رواحة شعر فى الجاهاية والإسلام » ول يحدث خلاف فى أسبة 
الشعر الجاهلى القليل الكية له لوضوح الدور الذى قام به مع قيس ن انلعم 
ازات » فهو خزرجی وابن الخطم أوشن و کان ورغ ق الاش واا : 
وفى مثل هذه للواقف توجد عادة فئات تحفظ شعر الأول فى جائب » والثاق 
فى جاني آخْر وقد يوجد من يعنى بشعرالجانبين وبحر ص على “رديده . فقد روى. 
اهن ی اا ای الاق اکرو انی کن نه ل 
)١(‏ الشعراء آیات ۲۲۶ ۲۲۹ . 
(۲) تهذیب این عسا کر ۷ | ۴۹۰ . 
(r)‏ الشعراء ابة TY‏ . 
)٤(‏ انظر تهذيب ابن عسا كر ۷ | ۴۰ والاستیعاب ۲ | ۲۸١‏ والزانة 
| 4“ 


ا لكا 


فيقال : أشأم من ا أنه کان ول بالشءر الذى قالته الأوصن والازرج 
ف دروبهم »© وكان بريد بذك الإغراء فل بحاس اجتمع فيه هذان الح_ان 
ذمنى فيه طويس إلا وقم فيه ثىء . فمبى عن ذلك تقال : وال لا وکت الغناء 
بشعر الأنصار حتى يوسدوتى القراب »وذلك انكثرة نولم القوم به كان بى 


السرائر و مرج الضغائن » فسكان القوم يقشاءمون به”"" . 


وإذا تأملنا شعر ابن رواحة الجاهلى » وكله فى النقائض » فإنه يتضح لاا 
أنه وصلتنا » بين هذا الشعر » قصيدة واحد ةكاملة فقط » هى التقيضة الدالية > 
ومطلعها . 

تذكر بعد مادعأت' نجودا وكانت تيدّسا قلى وليدا 

و نظرنا إلمها من حيث الك لانضح لنا أنها تزيدفى العدد على قصيدة 
این الط التى جاءت فى نفس الوزن والقافية » والتى أراد اءن رواحة نقضها 
وكل شعر ابن رواحة الجاهلى الباق برد به على آخرين . فإذا انخذنا رغبة ابن 
رواحة فى كون ننيضته أطول من قصيدة خصمه قياساً على هذه القصيدة الوحيدة 
السكاملة » أو على أقل تقدير تسكون فى حدود عددها » وعرفنا أن قصائد ان 
الطب بالذات وصلتنا فى ديوانهكاملة » فإننا نستطيع عن طريق هذه المقارنة أن 
نش ال وا ان رواحة الجاملى قد ضاع . لأن هذه التقائض لم 
تصلنا كاملة من ناحية ومن ناحية أخرى لم نوفق بعد فى الءثور على مخطوط 
ديوانه الذي نعتقد أنه يتضمن شعراً جاهلياً كثيراً للدور البارز الذى كان يامبه 


ان رواحة ل وا الا ومن . 


. انظر مجمع الأمثال للميدانى‎ )١( 
(0)غ «ق»؟/هلاا.‎ 


أما شعره الإسلاى الذى اصق به ولم يكد ينسب لغيره فهو الشعر الذى 
عرتبط يأعمال إبحابية معيئة قام بها ابن رواحة صاحب الدور البارز فى صدر 
الإسلام . وهناك أشعار ليس لابن رواحة فى مناسباتها أدوار اتحابية بل اقتصر 
على الانفعال فالتعبير » وهنا تمد ابن رواحة مظلوماً فى هذا الجال . فنحن نظن 
أن لابن وزاعة أختاراً عن هذا القبيل لم يصلنا بعضها » واختاط البعض الآخر 
بشعر المعاصرين له » وبالذات جسان بن ثابت وكعب بن مالك . وحن نظن 
من ناحية أخرى أن ابن رواحة » كان شهره الملازم لأعماله الإبجابية محظوظ . 
كذ وضلناهذا الثهر فى أحدن الصور الممكنة ٠‏ ومن الام عل ذلك شدزه 
مد توه إل زان حى استقهاده ٠‏ و عن د أن هات المد من اعرا 
المعاصرين له الذي نكانت لهم أمثال تلك الأنواع من الشعر ومع ذلك هى لسوء 
الحظ لم تصلنا 

واولا توي عن القن انق تن البو لقو © مهن فى 
إبحاز ؛ رأينا ما أمكن 

هناك أولا الشعر الذى ليس لابن رواحة فى متاسياته أدوار إيحابية » وقلنا 
إنه مظلوم شافع نيو يني ا وا ا أن نمي ا ا 
الظاهرة تلاحظ بالنسية للا يل . 

المقطوعة الت مطاعها : 
لممرى لقد حَكات" رحى الحرب بعدما أطارت لؤيا قبل شرق ومغريا 

فی نمب لکت بن الاك أو عبد الث رواحة: 


س 


رحم الله نافم بن بديل رحة البتنى ثواب الجهاد 
صابر صادق وف إذا ما أ كثر القوم قال قول السداد 


اللذان ينسبان مع ثالث إلى حسان فى ديوانه . 
وهذا الببت : 
CAE Eas SK‏ روما FANE‏ 
وهو مطلع قصيذة من ستة عشر تنسب لان رواحة وت ن مالك 
ونت ها نان والثلاة الأبيات الى أوطا : 
شهدت وم أكذب بأن مدا رسولٌالذى فوق السماوات منعل” 
إن الأول والثاالك برويان لحسان بن ثابت أ بضاً والأبياف الثلائة ضمن 
مقطوعة فى ديوان حسان . 
والمقطوعة التى مطلمها : 
أتاتى الذى لايقدر الناس قدره ‏ ازينب فم من عقوق ومام 
فقد رجح ابن هشام نسبتها لألى خيثمة» مالك بن قبس الأومى . 
والمقطوعة التى مطلمها : 
EE Es‏ ف بجد ليماده صدقا وما كان واف 
فد رجح ابن هثام أيضا أنها لكمب بن مالك . والمقيقة أن البت فى 
أمئال هذه المواقف ليس سهلا مبسوراً . مالم ندرس بعمق شعر ابن مالك 
وحسان » على أقل تقدير » وهذا م تسن لنا بعد . 
أما هذه الأرجوزة التى وصلتنا أخيراً فى هذا المدد وأمكن جملهافى. 
هذه الصورة : 
)١(‏ يإنفس إلا قتلى عونى 
(0) هذا حام اللموت قد صليت 


— ٦ 


(۴) وما نيت ققد أعطيت 
ال م ت 
(5) إن تىلى اليوم قلا ت#وتى 
(5) أو تبتلى فطللا عوفيت 
(۷) وان تأخرت فقد شقيت 
(0) هل أنت إلا إصبع دميت 


() وفى سبيل الله مالقيت 


تسنوراسة مفاذرها اوعطل أن 1" كثو المساذر قدا | كدت الا يات 
الأربعة الأولى . وفما يتصل بالبيتين الأخيرين » فالمعروف أن ابن رواحة إبما 
نظم هذه المقطوعة من الرجز قبل أن يسقشمد فى مؤنة ؛ ولم نسمع أن إصبمه 
دميت قبل نظمه لحا . ثم إن البيتين الأخيرين لم ينسبا فى المصادر القدعة لابن 
واه ولكن نعيره » فعلى سبيل المثال نسبا فى سيرة ابن هشام للوليد بن:الوليد 
ابن الغيرة فى مناسبة نظلا أ كثر ملاءمة . وتحن نرجح أن هذين البيتين ليسا 
لابن رواحة ؛ وأنهما الخقا بالأرجوزة الأصلية للاتفاق فى القافية » ويبق بعد ذلك 
الأبيات ه765 وقد جاء الأولان مع ۳١۲۰۱‏ فى حاسة البحترى 
والأخير مع ١‏ - 464 »4 فى ابن عسا كر فسكأن المامس عند البحترى حل 
محل الرابع عند غيره » ومن الناحية الفنية لايتأتى وجودها مما فى هذه 
الصورة . 


ومن ثم نحن نستخنى بالرابع لوجوده فى المصادر الأ كبر قدما عن الخامس. 
ولا نرى بأسا فى الإبقاء على السادس والسابع » فليس لدينا مبرر ارفضهما 


ل 


الفترة محدود . ثم إن موقف ابن رواحة فى مؤنة آتذاك لين 8 له للا فاضة 
E 5‏ 4ه . 0 . 
فى النغر . ويمكن أن ت قالأرجؤزة أخيرا هذه الصوره: 


(0) ا قسن إلا #تلى عوف 
)0( هذا جا م الو ت قد صليت 

(*) وما عنيت ةل أعظطيتك 
٤ )‏ ( أن تفه_لى تملهها هدت 
) 


0 


أو اتفال «نطال" ریت 


{e 
تاحرف" هن منتيك‎ 3 

وهذا البيت : 

بارسول الليك إن لسانى راتق مافقت إذ أنا بور 

جاء فى التاج ( بور 4 بصدده أنه يفن نسبته لان رواحة » والواقم أنه 
لبس له البتة ‏ لأنه لايتمش ىكلية مع موقف ابن رواحة من الإسلام اوإعانه 
ارون 1 وغو من فة فى اله فهر هة لا ان الى اكا 
الكى » وهذا هو الصحيح . 

وهذا البيت : 

لو ل نكن فيه آيات مبينة كانت بداهته تنبيك باعخير 


نسب له ولحسان . وليس أحدهما أولى بنسبة هذا البيت إليه من 


الآخر : 


وهذا الببت : 
فسر'نا إلهم كافة فى رحالهدم ٠‏ جميماً علينا البيض لا تتخدّم” 
هو من قصيدة فى السيرة لكمي بن مالك » وهو الصحيح . 
أُما پيتا الرجز هذان : 
() يا زيد زيد_اليَممَلات الذ بل 
(0) تطاول الايل عليك فائزل 
فقد رجح البندادى بما لايدع مجالا للشك فى سة نسبنهما لابن رواحة 
أما مقطوعة الرجز الى مطامها : 
خلوا ببى الكقفار عن سبيله 
والتى قال فيها ابن هشام نحن قتلناى على تأويله إلى آخر الأبيات لهار بن 
ياسر فى غير هذا اليوم ( بريد ليس فى يوم عمرة القضاه »وإعاى بوم صفين 2 
والاليل على ذلك أن ابن رواحةإتما أراد الشركين . والشركون ل يقروا 
بالتنزيل » وإا بقتل على التأويل من أقر بالتمزيل » ققد رد على ذلك. 
العلامة الأستاذ ممود شاكر بقوله » ليس اأراد بالتأويلفى البيت تفسسير 
الكلام الذى تختلف معانيه » بل التأويل هناء هو ما يؤول إليه نبأ الله لنبيه » 
ومصير المؤمنين » إلى ما وعدم به » كا فى قوله تعالى : هل ينظرون إلا تأويله 
وم يأفى تأويله وعليه فالأرجوزة صميحة النسبة لا بن رواحة. أما الأرجوزة 
التى مطلعها : 
يارب لولا أنت ما اهتدينا ۰ 
والتى تنسب لابن رواحة وعاءر بن الأ كوع معاصره؛ فالواقم أنها يمكن, 
أن تصدر من كل منهما » فادكل باع فى الرجز . 


دراسة شور عيد الله إن رواحة الجإهلي 


شعر التقانض ودور اين رواحة فيه : 


عرف عبد الله بن رواحة ا الجيدة ف الإسلام ¢ حی ليكاد ين 
أنه ليس له علاقة بالجاهلية. والواقم أنه من شعراء الازرجا مخض رمينالمدودين 
وبتأمل شعره الجاهل القليل الكية » تبين أن كله من النقائض » ذلك النوع 
سن الشمر الذق. كان دردهرا فى يبثة بثرب قبل الإسلام» 2< الصسراع العنيف 
الدائى بين الأوس والازرج . وقد نم ابن رواحة ذلك الشعر فى جملته رداً على 
قيس ن الط الشاعر الأوسى الجاهلى . 1 
٠. ١ 5 1‏ 

هناك غذة ملاحظات توق أن تقدمها بين يدى -دراستنا لشعرا رواحة 
الجاهل » فى النقائض . و يكن أن تكون نافعة بشأن دراسة شعرالنقائض . 

)١(‏ شعر النقائض معناه عادة أن ينظ شاعر قصيدة متفنيا فيها بائتصار 
قومه) مشيداً بأجادم 2 مفتخراً “ee‏ 57 مثالب أغدالة »> معاپا على اللا 


هاجياً لهم يعمد شاعر القوم الأخرين إلى تفئيك دعاواه : 


() إن الشاعر الذى يبدأ النظم له مطلق الحرية فى اختيار البحر واقافية 
اللذين بريد » وانتقاه للعانى وعرضما فى الصورة التى وى »© والموضم 
الذى يهى › ولس لاشاءر الأخر ثىء من هذه الرية . وفوق ذلك » هو 
مفروض عليه أن يقتبع معان الشاعر الأول بالنقض والتفنيد وأحياناً إستعير 


معجمه اللغوى . 


س ٠١‏ س 


() إن الشاعر الذى يبدأ بالنظم » ينطلق عادة من نقطة قوة » إضائة 
إلى المربة السابقة التى ع ا يديت اعغطيم مثلا فى التصيدة الدالية» 
وجد من انتصار قومه الأوس على الازرج فى بوم القضاءء حافزاً له على أن 
ينطق » وفى أعمالهم الجيدة مادة صالحة لأن تعلن على املا » باللإضافة إلى فرحه 
الطبيعى بانتصار قومه على الأعداء . كل هذه المائق طبعت قصيدته بطابعها . 
ا کات اا ید ای روا 

)٤(‏ إن تفوق شاعر أحد الجانبين على الآخر فى نقيضه أو أ كثر لايعنى 
جالضرورة مدمه المطلق وتفوقه على خصمه مالم تسكن هناك أنانت اف 
تقفى بذلك . 

ن صوء هذه الملاحظات ألقينا نقآرة متأنية على شعر ان رواحة فى النقائض 
ټین أنه داعا يفقیع قصيدة حصمهة بالذقض .٠ع‏ ف ذلك 2م مەس ا 
الذى انتصر فيه الإزرج على الأوس انتصاراً ساحا . إن ابن الط نظم 
قصيدة رائية بعد ذلك اليوم ؛ وقد نقضها اءن رواحة. ووصلتنا قصيدة اءن 
اطم كأملة ولم يصلنا من نقيضه ابن رواحة سوى بيت واحد » لايقدم 


ولا يۇخر › وهو : 
کد لو اف ا ا تي ل لوان ا وترى 


ومءنى هذا أن ابن رواحة يتوم دائماً بدور المدافع » وينطلق من تقطة 
الضعف باستمرار . ومطلع قصيدة ابن الخطي : 


ألم خيال ليل آم عرو ولم بل بد 





| إلالأمر 


(1) ليلى التق شبب بها ابن الخطم أخت عبد الله بن رواحة ٠‏ 


وقصيدة ابن اللحطم هذه من أ كثر التصائد الى نظمها الحيان فى الجاهلية 
دلالة على المداء للتأصل بين الحيئن » وعدي مم قوله صلى الله عليه وسل للا نصار 
« مس ضلالا فداء الله » وعالة تأغناكم الله » وأعداء تألف الله بين 
قوب »”'" وذللك بعد أن أعطى فى قريش وقبائل العرب من أموال هوازن 
ول يعط الأنصار شيئاً » اطمئناتاً منه صلى الله عليه وسل لإعانهم » فوجدوا فى 
اشع » لأنه ,مد عايهم مغزى الى صلى الله عليه وسل . 


والواقم أن قصيدة ابن الاطيم هذه تتأئر عرارة البزعة وتمكس وضم 
الأوس القلق فى يثرب بعد هذه الحرب » لدرجة أنهم عزموا على مغادرة يثژب 
إلى غير م . 

وبا أن هذا اليوم » انتصر فيه المزرج » وطبيعى أن بتأث ركل من مشاعر 
المزرج والأوس بهذه النقيجة » ويما أن شعر ابن رواحة فى هذا اليوم لم يصلنا 
وَأن الذى وصلنا » فى غير هذا اليوم من شعر ابن المطيم » الذى نقضه ابن 
رواحة » مبعثه الببجة بإنتصار الأوس » وأن هذا اليوم مبعث حسرة وأ لابن 
الحطيم مام ك كانت الأيام الأخرى مبعث حسرة وألملابن رواحة » فهما 
من الوجهة النفسية سواء » لهذا تحن نؤثر هذه القصيدة بثىء من العناية» 


نتن تار موي ال فا باتخفاض الروح المعنوية للشاعر وارتفاعها . 


قصيدة قوس بن لمم فى نوم معدس ومغرسص . 





ابتدأ ان الخطيم 


4 خيال ليل أم عرو ول م بنا إلا الأمر 


التصائد النسيب فى ثلاثة أبيات هى : 





٠ 2۹4/۲ السبرة‎ )١( 
۰ 1۷۷/۱ اثر یوم معبس ومضرس‎ )۲( 


تقول ظعينتى لا استقات أتترك ماجممت صرم سحر 
نقلت لها ذرينى إن مالى 2 بروح إذا غلبم ويسرى 
هذه المقدمة :تأثر بنتيجة المرب التى فى غير صالح قوم الشاعر » فألم به خيال. 
محبو بته ليلى أم عمرو » الذى عوده أن بزوره حيما يككون هناك أمر جلل » وبا 
أن العادة جرت أن بتذ كر الإنسان 5 عهد له عن موی 3 إذا لم يكن سيب. 
معين بِقَعْى بغير ذلك » لهذا نخيل الشاعر هذه الجبو بة» وقد استقات هودجما 
لاثمة له على تضحيته يكل ماجمع ورام وق حدواة #واشتاله مدواة جا 
بأنه إن قدر له انت الخزرج » ويثار مزعة يوم معرس ومضرس » فإن 
سوامه وقتبا » ستجد العناية التامة » والطرية المطلقة . وهكذا نلاحظ العلاقة 
تطل الحديث فيه لانشغالها بما هو أم . 
وقد ابتدأ حديثه فى الوضوع الأساسى فى القصيدة مشير إلى تصميمه 
ديم قومه على الأخذ بالثأر : 


فلست لحاصن إن لم ترونا ٠‏ #الدك EE‏ 


إنه هو الناطق باسم الأوس » وهو يقدم بين يدى ماعزموا عايه من 
الأخذ بثأرم من الخزرج أنه ليس ابن امرأة عفيفة حصان إذا لم يقرجم الأوس' 
هذه النية عملا » ول تروم جالدو ن و لاندماجهم فى الممركة واندفاعهم 
فى كل جبة » واستهاتهم بالموت » وضربهم فى كل شق وناحية من انوا من 
الخزرج ٠‏ أولئك الذين اننشوا من الجرة فأ كسبتهم جرأة وشجاعة إلىجر اهم 
وشججاءتهم . والواقم أن العلاقة بين الخمرة التى يشربها الوثر بيون والشجاعة 


E 
: عتغازف علا نذاك + فيذا خسان ن ابت قول مغلا"‎ 

ونشريها فتت ركنا ماوكا وأسدا مارئيم:ا الاقاء 

وييت ابن الخطيم بالإضافة إلى ذلك يشير إلى مدى حرص العربى على ” 

الإشادة بطهارة النسوة اللانى أتحبنه . وعوماً هذا الببت يدل على أضل قوة 
عند الأوسيين مصدرها التكبرياء الجروح » إذ أتى بعد البيت مباشرة 


وتحمل حربهم عنا قريش 22 كأن بنامهمتفريك”"' بسر 
وتدرك فى الخزارج کل وتر بذم الكاهنين وذم مرو 
فهم بعد هرعتهم النكراء فى هذا اليوم » طلبوا المساعدة من القرشيين 
بمكة » وإن انسكسار نفسية ابن الخطم وضعف روحه العتوية يجملانه لايعانم 
ق إنناء الس ءالا کر غل قرش فى أذ الثار الا ومن من الخزرج . وهذا 
يدل على المنزلة المسكرية التى يتمتع بها القرشيون إضافة إلى النزلة الروحية . 
وبلاحظ أن القاغز كه اى ارهن السات غلا دواد ال رخن 
بالسر الأحر المستوى » وهو من منتوجات يترب الزراعية . وهذا البوت من 
أ كثر الوثائق صمة فى الدلالة على ضءف الأوس عسكريا بعد هذا اليوم . وى 
هذه التضيدة أبيات أدرئ 5 كن هذا عا سار : 
حقا » قد امهزم ااخزرج أ كثر من مرة أمام الأوس » ولكن ل نسمع 
عن نية الخزرج نوما من الأيام فى مغادرة يثرب بعكس الأوس . وهذا يدل 
بالإضافة إلى العديد من النصوص الوثوقة على أن الخزرج تتقدم الأوس فى 
المدد والمدة . 
)00 الديوان ص م ٠.‏ 
(r)‏ أصل الفرك : دلك الثىء حق يتقلم قشره عن لبه کالجوز . التاج : 


والشار الأخير يدل على أن قريظة والنضير» حلفاء الأوس عادة » تخلوا 
نهم ووادعوا الخزرج بعد يوم معبس ومضرس » بل ألهم بعثوا للخزرج 
دليلا على عدم وقوفهم مع الأو س ضدم أربعين غلاماً من أبنائهم رهن 0© سي 
تخلى عنهم بنو عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ووادعوا الخزرج » و 
يسيروا مع ہی عبد الأشهل و بنى ظفر من الأوس إلى مكة ليطابوا حاف قريش 
على الخزرج . وهذا يدل على أن بطون الأوس وحلناءم ايسوا دائما جهة 
واحدة أمام الشدائد » وهو مالا ينتظر من بطون القبيل الواحدة ومن 


الأحلاف . 

وهنا نقساءل : هل بلع الأوس فى هذا اليوم عذرم ؟ والجواب بالإيجاب 
حيث قول ان ا : 

رَجَرائا الفعل والأطام حتى إذا هى لم يمنا لزجر 


حمما بالإقامة ثم سرنا كسير حذيفة الخيرابن بدر 

ففى أول البيتين يشير إلى أنه هو وقومه قد اا طاقائهم » وطلبوا 
المساعدة من كل مظانها » واستحثوا كل أصحاب النخل والأطام » وحيما لم 
افوا ما مارا هوا بان ينتظروا ی رب ی تام جراحهم كى يعاودوا 
الخزرج الحرب مرة أخرى ثم بدا لهم فانطلقوا فى سرعة خاطفة وتكم إلى 
مكة معانين الممرة مبيتين النية على التحااف مم القرشين . وبمل الشاعر سرعة 
حذيفة بن بدر الفزارى مقياسا لسرعتهم ؛وكان أغار على هجائن النمان بن 
المنذر بن ماء السماء » وسار فى ليلة واحدة مسيرة عان . 
ويف الشاعر إلى حدم التليد » ورصيدم القديم : 

ورثنا الحد قد عات معد 8 تفاب وم سبق بوتر 





)١(‏ ديوان ان الخطم ص ا 


و — 


ويشير إلى بأسهم الشديد الذى يعرفه الخزرج والذى بظهرونه هم مرة 
أخرى فى أول فرصة تتاح لهم : 


متی تلهوا رحال الاش تلقوا لاس ایا و<-لود عر 


فالأوس داعا مدججون فى السلاح » بثير منظرم القثءريرة فى الففس, 
والرهبة فى الفؤاد » ومن يدخل معهم فى حرب يعلم يئا ان الموتمرتبط بهم 
تماماً كا يرتبط يأعظم انات غ واد او انات اقرا وا کر ا 
ورشير إلى حرومم التى تبدأ فى الصباح الباكر وتستمر النبار بطوله » ويفخر 
ا صدق عند الاقام َ 

ونصدق فى الصباح إذا التقبنا ولو كان الصباح جح جر 
وجملة التقينا تفيد أنهم أميل لأن يلتقوا بالأعداء وجها لوجه . ويأتى بعد 
ذلك البيت الذى يعتبر من أبلغ الوثائق فى الدلالة على الذل الذى كان فيه 
اوسن بعد يوم و و : 
ألا أبلغ بى ظفر رسولا فم نذلل بيثرب غير شهر 

وهو ذل يدل على العداء الذى كان متأصلا فىنفوس أفرادكل من الليين. 
والبيت التالى ببين السبب الذى انهزم من أجله الأوس » ولماذا ازمهم الذل 
ذلك الشهر » ذلك أن حلفاءهم وأصدقاءمم من العرب واليهود قد خذاوم 
دون عذر ؛ وهم ملومون سيب ذلاك اللوم كله : 

خذلناه وأسانا الوالى وظارقنا الصريح امير فقر 


ومع ذلك فهم أخذوا شيا من حقهم فى المعركة قبل الطزعة . ماما كل 


أخذوا حقهم من بنى سعد بن بكر . وهذا دليل على أن حروبهم ليست 
«قصورة على الخزرج 
اعا ن ات عاونا ی د كر 
والأبيات التالية نثير إلى ما محكن أن يصادفه الأوس فيا لو قدر لهم 

أن يغادروا يثرب . وهى كا أسلفنا » من أدق الوثائق ف الدلالة على الضعف 
العسكرى والعنوى اللذين كان فمهما الأوس . 

فإن نلحق بأبرهة الوافى ونعمان يُوَحِهنا 7" وعمرو 

وان تنزل بذى النجدات كرز تلاق لذيه شرب غير نزر 

له سحلان » سجل من صريح وسجل تركة بعقيق خسار 

ونم ما أرادوا » لا يماتى متم لاوط فتن 

وإن تعدر با غطفان تردف زاء ونقتل كل صدر 
فمناك أبرهة بن الصباح المانى من ملوك حير »> والنمان بن النذر » وها 
من ملوك اليرة » أو عرو.بن الارث الأعرج » من ملوك غسان فى الشام 
وهناك كرز الأعنة ابن عامر بن عبد الله » من بحيلة ء من قحطان » الكرع » 
الذى سيّروينا بلبنه الصريح » وخره المعتق اللصفق عاء الندير . إننا سنكون 
معهم 1 واحدة على عدوم ؛ متمته بن عا بتمتءون به من حرية وعزة . وهناك 


أخيراً غطفان » حلفاؤناء الذين ننتظر مهم ما ينتظر من الحليف » أما إذا 


(1) يوجهنا : بحمل لنا جاها . 


لدبا ده 


أرادوا أن يندروا بنا » فإنا قادرون على حرمهم وقتل ا بطاهم وسبى أسائهم . 
ومع أن ابن اعاطي » ذكر أ كثر من قوم سيرحل إلمهم الأوس » إلا أنه 
خص بعض المنيين بالذ كر » بل إنه ابتدأ بأبرهة الهانى » وقد يكون فى ذلك 
دليل على أ كبار الأوس لأصلهم الونى » واهمامهم بالأنساب »ولا ننسى أنه 
قال من قبل : 
أحنا المسبغين كا أبإحت مانونا. 
رید کا فمل قومنا المنيون . 


وخم القصيدة بهذا البيت الذى فيه شىء كبير من ااثقة فى الاس 
والاعتداد ہا 5 


مدق ان غل اا وع اون کل ر 
إننا أناس شجعان » مهما كنا على ثقة من خطورة للكان الذى تنزل » 
ولو كانت يثابة الموت الزؤام » فلا يمكن أن ننكص أو نتردد . ونحن 

مرا بطون القادرون على حماية كل المدود الخوفة المتاحة الأعداء . 
وهكذا يتبين لنا من دراستنا لاقصيدة السابقة أن المزعة قد أثرت ذملا فى 
تفدية ابن الخطم شاعر الأوس وفارسها فى الجاهلية» فهو يعترف باز يمةوالذل 
تأر م بوبوع و اكد بقار أحو 6 ن ا ق 
ويفر إلى الاضى الجيد » ويشير إلى رغبة قومه فى مغادرة يرب إلى غير رجعة » 
والضربف الأرض الواسمة » حتى يلوا على بعض أصدقائهم الذين سيكون 
جوارم خيراً من جوار أبناء جمومتهم المزرج . كل هذه الحقائق نائمة لنا 


( م۲ - دوان ) 


ار 9 ۸ -. 


r arse aa 


000 


ت سو أن روا الذى صادف أن نەس ته ف كل شعره الجاملى ف 
النقائئض كنفسية ابن الخطيم . 


وسوف نين مستفيلا أن مسكوى شعر ابن الخطير قي 00 فع بارتفاع روحه 


اللعنوية لانتصار قومه . 





من الأيام التى التق فما الأوس واللزرج وكان النصر فما للاأوس يوم 
ا وقد قدر ليس بن اطم » شاعر الأوس » أن ينظم قصيدة دالية» 
يسجل فيها هذا الانتصار » معيراً اللمزر ج » مفتخراً بقومه الأوس » وقد نظم 
عبد الله بن رواحة» نقيضة هذه القصيدة فى نفس الوزن والقافية ومطلع 
قصيدة دس : 
صرمتاليوم حبلكمن كنودا ”5 اتدل لها حبلا جديدا 
ومطلع قصيدة ابن رواحة : 
اب داك يحوداً وكانت تيمت قلى وليداً 
وقد خصص ابن الخطيي اعقدمة قصيذته الدب الى جاء فق نة أبات: 
ون ا وقد عرفا ن لامر قد ها سيدا قفار رهه ان ورا 


تفسية بين النسيب وموقفه من هذا الانتصار . وواضح أن موقف الشاعر من. 





)١(‏ موضم بالمدينة » وهو لبنى خطمة ©» ويففى إليه سيل بطحان »© وبه ياتقى. 
سبل مهزور ومذينب » وهو تمدود وقد شصر . 


(0) السكنود بالفتح : المرأة السكفور للمودة . 


1 
هذه المرأة التكفور لمودته موقف الند للند . فهو يبادطها قطيعة بقطيعة وجحوداً 
تححود . إن موقف الشاعر من امرأة فى هذا النسيب التقليدى» إا ينطاق » 
E ES E a a‏ هدم 11 أ 
الكفور للمودة رمراً للنصر الذى طالا مناه »> وسمى وراءه جاهداً > وبذل فى 
سبيل هكل ما بلك . وهو لا بداد مع الأيام فى القسويف إلا تمادياً . وحيتما 
قدر للنصر أن بتحةق فى يوم الفضاء » كان الشاعر مس-تمداً لأن يذوب فيه 
ويغنى » استعداد الذي 3 مته اليأس من محرو بثه متنهاه » لأن يدوب فى أخرى 
قدمت له كل مايتمنى . لقد وجد فى نفسه الجرأة لان کل ااك اأر 5 
الجحود من قطم حبال المودة پینہما . وكأ بالشاعر فى الشطر الثانى » إما يتخذ 
من الخبل الجديد » الذى يعنى به الرأة الأخرى البة له » رمراً لمهده الجديد 
بالاتتصار الذى قق بعد طول انتظار وا : 

وقد بز بد هذه الا رطة الفسية ين السب وت ال ر ك أن مرق ان 
رواحة فى النسيب من الر أ ة التى مهوى مغابر لموتف ابن الخطيي له 
نفسيته متكسرة » وبالتالى هو فى نسيبه ضعيف الموقف منكسر الخاطر» لا مخطر 
بباله أن يفسر بعد محبو بته عنه قطيعة متعمدة منها » فضلا عن أن يبادها ذلك 
إا يتخذ منها موقف العاشق ادف الذى هذه صفته دائم) كا سارى . 

ويستمر ابن اللحطے فی نعمت عبوبته : 

من اللالى إذا عشين هوا بلبين الجاسد والبرودا 

کان بطونهن سيوف هند إذا ما هن زايان الغمودا 


فهذه البو بة من طراز ممتاز من النساء» مترفات منعهات»حيها يُطْطرَرْن > 


شب د 


عِشين لانعمة التى هن فيا بتؤدة وبطء» لابسات أحسن أنواع الثياب لو 
e Es‏ شاي ومن انيم سيوف اطْتد التى غادرت 
لتوها الأغاد . ويستمر متغزلا ببعض أعضائها » واهله بربط بين جيدها 
ووجهبا وبين أول العهد بها من ناحية » والوجه خاصة » واخر المهد بها من 
فاحية أخرى > يقول : 


بدت ل الى ادت معاصم حي للا يدا 

ووحها 5 لا بدالى غداة اليين ديناراً ثنيداً 

لد كان مما بأول الأهر ا له »فا بدت له عن معصممأ العيلين 
الممتلثين » وجيدها الأغيد» ووجهها الجيل الذى يبدو اصفائه كالدينار الجيد 
النق . وكان لفرحه وق تإقبالها عليه مستعداً لأن يتجول ببصره فى كل ما تبدى 
له معها » وحيما أدرت عنه » غداة البين » 0 إستطع لوجومه وتبلده » أن يتحول 
ببصره عن وجهها . 

فإذا انتقلنا إلى الموضوع الرئيسى » تجد ابن اطي ابتداء جل قاج 
المع ركة é6‏ قول هة 

ويلاحظط أنه يلها إلى حاسة الذوقحيما يتحدث عن عضا لم ركة للا عداء 
لأن هذه الحاسة لايكاد يمختاف الذاثقون فى نتانجها . وكذلك الحرب لا يكاد 


تان التحارون ف دفيفة طممها المر ¢ امنتصرون والميزمون على السواء ¢ 


ولكن مرارة طعمها بالأسبة لابن الخطيم هنا قد ضاعت ف غمرة الفرح 


بالانتصار » أو لعله تعمد إلصاقه بالأعداء إضافة إلى مرارة المزعة . وبيدو فى 
هذا الشطر « سقينا بالفضاء كئوس حتف » غرة الفرح التى داهت الشاعر » 
وك النصر الذى خاهره ¢ ومرارة الألم الذى عص الأعداء ¢ واستفحال الققل 
الذى مكن مم » وغصص الوت الى جرعوها > فهو يأتى بالكئوس ف 
صيغة الحم مضافة إلى « حقف » . والمعروف أن السكأس ف اللئة لا يطلق عليبا 
ذلك إلا إذا كانت متلثة » وحيما يأتى بها فى صيفة الجم فذللك دليل على أن 
کش احتف كانت بعدد القتلى E.‏ ق بالفمل سق اذى ربط به عادة 
كية لابأس بها من السائل . ومعروف أن عملية الذوق » التى يقوم بها القليل 
من السائل » وافية بالغرض من هذا الانماه » على حد قول زهير : 
وما المرب إلا ماعلتم وذقتم 

وقزك أى قسن + صيق ن الاعات الى الام + 

من بذق المرب بد طعمها مرا او اة ماع 

ولكن ابن انقطي يستعمل الفمل « سق » الأ كثر متنفساً لأحقاده » 
ا مكان الممركة ¢ ا فرعين من الازرج كان حظمهم ف المتف أ كس 
دن حظط سوام . 
لقيناهم بكل أخى حروب يقود وراءه جما عتيداً 


بعد الإجمال إلى التفصيل : 


ومشرفة التلائل مضمرات << طوىأحشاءها التعداء قوداً 


فهو يشير فى أول البيتين إلى الأعداد العالية من الأبطال » الذين ينزلون 


من اروب منزلة الإخوة اطول مارستمم ها » والذين بقودون وراءم اکتا 


سا ¥ سس 


الأوس المستعدة مام الاستعداد . وكأنى بالشاعر يسجل هنا توزيم الأوس 
لكتائمهم على هيئة اجيس » وقد يدل ذلك على بقاء كل فرع من الأوسهتميزاً 
عا سواه مستقلا بناحية من التواحى » مسولا عن التقدم أو التقبقر فيها» 


وسواءا كان هذا المراد أم ذاك فالفخر مقصود من الشاعر . 


وف البيت الثانى ينعت الأفراس بأنها مرتفمة الأعناق طويلتها وهذا دليل 
على ضخامتها وأصالتها » وبأنها مضمرات قد أعدت ثل ذلك اليوم » قد طوى 
أحشاءها المدو » فلوس غرياً عليها مثل ذلك الصمراع والجهود الذى كان علا 


أن تبذله آنذاك . 

ويتحول اطا المزرج فى صينة الاستفهام الانسكارى قائلا : 

هل بلغ بكم اجى للدرجة التى أخذتم تمتفدون فبها ,أن حرب الأوس 
كبيولة حصولک على الور الفاسد الذي وأ كله هو وحب النظل الذى 


ا تقد ضل رأيك وتبين لك أنكم حمق سبب هذا الظن . يقول : 


اڪن تحسبون قتالَ قوی كأ کاک الفنانا217 O‏ 


وواضح أن بیتا کہذا فيه شىء كبير من الاعتداد بالنةس والط من شأن 
الأعداء بوصمهم بسوء التقدير وضعف الهمة . ولا حى مافى ذلك من المغالطة 
أيضا » فإن هذا النوع الردىء من المّر وحب الحنظل الذى يطبخ إغا يلجا 
إلهما ويتخذها طماما اللزرج وغير المزرج إذا كانت هناك مجاعة » خاصة 
وأن بدئة يرب خصبة وما اپل ان جد الضميف فما من ا عافد رمتة 


E‏ الخزرج تتقدم الأوس ف المدد والطاقة . ولا يخنى أن الشاعر 


. الفغى : داء بقع على السر مشل الغبار‎ )١( 


يتخذ من انهزام اللمزرج فى هذا اليوم متنفساً لأحقاده التى ورثها من الاباء 
والأجداد 1 

وإذا كان الشاعر فى تسجيله للذئيجة يملة أولا قد خص بن غوف وإخوتهم 
رد ٤‏ سم كوس الموت » لان نصيبهم أ كثر من نصيب سوام ¢ فاه 
عاد الآن إلى تبيين نصيب رفاقهم من الخزرج فى ذلك اليوم يقول : 


اماتا ساعد کی “توقاي ال غا کو 
وقد رد العزاثم فى طريف وأقيان ° يصوغون الخديدا 
A‏ 00 60 
وإن سيو فنا دھہت عل بی در الى مهلا بعيدا 
8 ا ر > ا 
ويا حك إلا قرارا ويبابى جمنا إلا ورودا 
وإبٺ وعیدنا ؟ حين شی ہن على النون ولا وعيدا 


فبنو ساعدة بن كمب » نالوا نصيبهم من سيوف الأوس » وقد اتمكس 
أثر الممزعة فى مجالهم فبانوا وكأنهم الترود ذلة واتكتار . أما ينو طريك 
ابن الخزرج بن ساعدة فقد كانوا هم وباق الخزرج الذين بتقنون صوغ ادد 
ولا محيدون استعاله غرضاً لعزمات الأوس المركزة . ان هذه الفئة من الخزرج 
تتن هذه الجر فة الحتيرة فى نظر ابن الحطيم » وربما يشاركه هذه النظرة سواه ؛ 
)١(‏ التاج : أقردالرجل : لصق بالأرض والقاموس وأقرد: سكت وسكن وذل 

وعاوت . 
(0) جمع قين » وهو الحداد » وى الأصل«وأقيال» والقيل : الاك من ماوك 

حمير . ولايتمثشى هذا للعنى مع هابر يده الشاعر . 


(ع) البل »بالنحريك : التقدم . 


أما هو وقومه فإنهم يجيدون استمال الآلات التى تصاغ من هذا الحديد > 
السيوف مخاصة » التى نالت من الخزرج » أعرق الناس خث » أقصى مايمكن 
أن ينال . وكانت الننيجة أن أصر الخزرج على الفرار » وهو إصراو قد أرغموا 
عليه لإمسرار الوم على التقدم 5 وهذا تتبحة حتمية للانتصار 5 وقد ليت. 
للخزرج أن وعيد الأوس حيها مون فى عزعة وإصرار وفى ا السيوف. 
ال تثر اموت ر لن لطر د 

وف هذا البيت : 

ألامن بلغ عنى كمي فهل نهاك ليك أن تمودا 

الذى يأتى به فى صيغة تصغير ااتحتير . مستفهما فى لهجة غير امنا كد عما إذا 
أصبح عاد کمب من العقل ماعنمه أن بتو رط مستقبلا فی حرب مضمو نه الهزعة. 
كهذه . وسدو أن ان الخدم يرجح عدم استقادته من هذا الدرس القاسى 4 
تماماً کا لم يستفد قومه من قبل بقول . 

أرانى كما درت" أمرا بی الرقعاء“ جکر عودا 
من ورطة حا كها ابن الخطيم لهم إلا ليقموا فى أخرى » لأنهم ورثوا الحق من 
أمهم الجقاء » ولا يخنى أن الشاعر يغالط هنا . فأم الخزرج TI‏ 
لهذا يقال لما ابنا 55 لة . 

ويغلب على البيتين الأخيرين طابع الفخر : 


سی سے کہ ت سے کے ی د نے سے 


)0( الرقعاء : الحمقاء ٠.‏ والصمود المقبة انشأقة . 


س ۾( سرت 


فا أبنت سيوف الأوس منكم وعد لاا إلا شري 
وهنا مباافة كمادة شاعرنا » إذ يزعم أنه لم ببق من المزرج بفمل سيوف 
الأوس الماضية سوى الهاربين » ويعلن عن نبته ونية قومه فى استئصال البقية 


۶ 


الباقية منهم مستقبلا . أو أن يضربوا عليهم ذل المبيد الدائم الذى ليس 
وراءه ذل . 
تقيضة ابن رواحة : 
وكا بدأ ابن الخطى قصيدته بالنسيب + كذلك بدأ ابن رواحة تقيضته .. 
وقد أشر نا من قبل إلى أن نقيجة المعركة أثرت فى موقف الشاعرين من المرأتين 
اللقين مبويان » فان رواحة ضعيف الموقف من محبوبته »> بكس ابن 
الخطيم » يول : 
تدك اين ا ما ودا - و ا ت قلق ودا 
کذی داء بری فی الناس شی ويكتم داءه زمناً عميدا 
تصيد غرة الفتيان حتى ‏ ”تصيده »ونشأ أن تصيدا 
نقد صادت ذؤادك يوم أبدت أسيلا ده صلتا وجيدا 
تزين معاقَدٌ اللبات مها شنوفاً فى القلائد والفريدا 
فإن تمن عليك با لديها ويصبح حبل تائلها جديدا 
لعمرك مابواقبى خليل إذا ماكانذا خلف كنودا 


مم أنه يتظاهر بغير ذلك »كامريض الذى عاثى الناس ويكتم داءه . ولد 
“كلت ادي هذه اوه هی شاد داعام الان هر وون 
فى أشراك حبها دون قصد منها لذلك أو رغمبة . وهذا ما فملته مع ابن 
رواحة حين صادت قلبه بوم بدا منها وجهها اليل وخدها الأسيل وجبينها 
الواضح وجيدها الأغيد. وقد أضفت الها لتوهجها جمالا إلى التلائد التى 
تتقلدها وا الى التى تضعها فى أعلى أذنيها » والدر الذى تقل ار 


حيدها . 


وحن نستطيع أن نعقد رابطة نفسية بين النصر الذى ادى فى ابتعاده وبين 
ألبوبة التى هذا فملما . إن موقف الشاعر ممْهما واحد هو عدم الموائقة ولكنه 
لايتطيع بصدد الحبوبة أن يتخذ موق آخر أ كثر ايحابية . والحقيقة أن الطرزعة 
طبعتةصيدة ابن رواحة بطابعها » وليس “ذلك وقها على النسيب . لنتأمل 
شاا × 


وقد ءا إذا لم ناف ماثلة ركودا 


م القبائل غير فخ 


بأنا “رج الشتوات” منا 
قد ورا تفرق الأوصال فبها 
متى اتات كرت أو تروها 
وأغلظها على الأعداء ركنا 


وأخطيا: اذا احعيهوا لافر 


إذا 4 تسوت حسيا وجودا 
خضيبا لوامها بيضا وسودا 
دا کن ينها ودا 
وألينها لباغى الخير عودا 


وأقصدها وأوفاها عهودا 


إو دي لار او ار فو ل كروي ا ع 
متى ماتدع فى جثم بن و تمدق لا أعم ولا يووا 
وحولی جم ساعدة ن گرو ونم اللات قد ليسوا الحديدا 
إننا لو تأملنا أبيات ابن الخطيم اع فر فما فعرا ارا وتو اعرا 
مباشراً » وقارناها ذه الأ بيات لانضح لنا فرار ابن رواحة من حاضره إلى 
ماضيه » فهو يفتخر بالكرم » وأن القبائل تعرف هذه الظاهرة فيهم » خاصة 
فى أوقات الجاعة » إذ تنقشر الجفان الضخام الثقيلة المملوءة لا وشحما والتى 
يعرق داخلها لفرط العناية به » ويسود خارجها لكثرة تعرضه للنار . 
كا بفخر بأنهم أعز من سكن بثرب» وأغاظ الناس ركنا على الأعداء 
وألينهم عوداً لطلاب الخير » وأفصحهم كلاما وقت النافرة » وأ كثرهم عدلا 
وأوفام عهوداً » وأسرعهم لأخذ الثأر أو حماية جار 5 
فا علاقة كل هذا بفخر ابن الحطيم وهجومه المباشر على الخزرج ؟ 
إن كل الذى سبق رصيد جماعى للخزرج . أما البيتان التاليان فرصيد فردي 
لاءن رواحة : 
متی ما ندع فی شم بن عوف تجدنى لا أعك ولا حيودا 
وحولى جع ساعدة بن عار وتيم اللات! قد لبسوا الحديدا 
لقد عرف بن رواحة بين قومه بأنه ليس غليظ الجانب علمهم ولا متحاشيا 
للمستغيث وطالب المعروف » وبأن بى ساعدة و اللات يلتفون حوله فى 
عددم ار بية التامة ۰ 
اق أول بيت جيب فيه ابن رواحة قيس بن الخطبم مباشرة : 


زعم أا تلم ماوكا ورم اا نلاا عدا 


— A 
لق تفنى الأوس بانتمارم على الكزرج ؛ تعمد ان رواحة فى بدت المقارنة‎ 
الضعيف إلى الغاللة لخجمل من انتصار الأوس على اللمزرج وتذبى الأوس بذلك‎ 
دليلا على المنزلة العالية الى بتمتع مها الخزرج والتى نصل بهم إلى مصاف‎ 
الملوك. وجعل انتصار الخزرج المعتاد على الأوس شيئا هيناالموان الأوس الذين‎ 
وما تءى من الأحلاف وثرا وقد نلنا من المؤد والممودا‎ 
إنه مبون من انتصار الأوس » فايس هناك حاجة إلى الأخذ بالثأر » بل‎ 
إن المزرج أخذوا - ثأرم من الأوس وأحلانهم فى العارك السابقة التى‎ 
: قتلوا فمها ممهم السود والمشود . وكأن الماضى حلا له فاستمر غارقا فيه‎ 
وکان ناوک ف كل دار دن ادم واللحدودا‎ 
ترکنا جحجبى كبنات فقع' وعر فى مالا قعود‎ 
ورهط أ أمية قد أنحنا وای اس بنا تمودا‎ 
البعض ؛ وحل الطوان عن نحا من القتل فلا يستطيمون » لخزيهم مغادرة‎ 
. مجالسهم‎ 
أما المهود الذين أخذوا نصيبهم من عض العركة » والذين يغاب علمهم‎ 
: الوقوف جانب الأوس فإنه مخصهم بهذا البيت‎ 


وكتم تدعون يبود مالا الآن وجدتم فبها يبودا ؟ 


وإذا كان ابن الخطيم سبق أن قال : 


وقد رد المزاتم فى طريف2 وأقيان يصوغون الحديدا 

فإن اءن رواحة » فى نهاية قصيدته يشأثر بابن الغطبى فى صورة ما 

وقد ردوا الغنام ف E‏ وتام ورهط أف بريدا 

ذكأنه يقول : إن الأوس وحلفاءها » خاصة من البهود » على الرنم 
من تصميممم سابقا على الانتصار إلا أن النتائج كانت دات فى غير صالحهم : 

ويعد دراسقنا لكل من القصيدتين نستطيع أن تقول : إن ان الي ¢ 
لاتتصار قومه كان قادراً على النطق » بعكس ابن رواحة » الذى ينطبق عليه 
تماما قول مرو شد کت ان 

فلو فوس أنطقتنى رما حه" نطقت ولكن الرمام أغرت9©؟ 

النقائض ويوم البقيع : 


والتقت الأأوس والخزرج ببقيم الغرقد “ فاقتتلوا قتالا شديداً » فكان 


5 » هناك رواية أخرى للشطر و وقد ردوا العزائم في طريف‎ )١( 

(؟) الجاسة ص 059 . 

(۳) والإجرار : أن يشق لسان الفصيل فيجعل فيه عويد لثلا يرضع أمه ٠‏ 

() القع مدان الام وول ن بورض ب و لر قد ج عدم 
أو هى العوسج إذا عظم » واحده غرقدة وا موا . 


لتكت Pe‏ سد 

الظفر .ومئذ للا'وس فقال عبيد بن ناقد الأوسى ٠‏ 20 
لوا بنی عوف وجمعهم 0 جاءوا وجمع بن النجار قد حفلوا0) 
دعوت قوس وسهلت الطريق لهم إلى المكان الدى أعابه حللوا 
جادت بأنفسها من مالك عصب بوم اللقاء فما خافوا ولا فشلوا 

4 

وعاور وک" کئوس|الوت|ذبرزوا شطر المبار وحتى أدير الاضل 
تالتش عن کل :اور حم لولا السام والأرحام ما تاوا 
تقول كل فتاة غاب قدّمها 6 أ كل؛ من خلفنا من قومنا قتلوا ؟ 
لقد قتام كرما ذا محافظلة قد كان حالفه القينات واللل 
جزل نوافله » حلوا ثمائله رین واغله ‏ تشقى به الإبل 

. 6 يوم البقهم‎ « 0+ / ١ أثير‎ )١( 

(۳) حفاوا : جاءوا مجتمعين فى هيئة السيل الأنى . يقال : حفل الوادى بالسيل 
واحتفل : إذا جاء علء جثبيه . 

(م) هكذا بالأصل » ولا وجه له » ولمل الصحبح « فا خاموا 6 بالمم عمنى لم مجبنوا 
ول يتكصوا. 

)<( التماور : التداول » وهو عام فى کل شیء » وقال : تعاورت الرياح رسم الدار 
أى نداولته . والأصل » بضمتين » جمع أصيل » وهو الوقت بين المصر والمغرب 

(ه) القم على الأمر : متولية . وقم الرأة : زوجها . 

)0 أثيره الواغل : الذى يدخل على القوم وثم يشسربون » . 


ارات بى عوف واخوهم كبا وجمم بنى النجار قد حةلوا 

دما أباحوا ماك بالسيوف ولم فمل بكم أحد مثل الذى فعلوا 

وواضح أن رواحة يقتبع سواه » وينطلق من تقطة الضعف المعتادة نفسسها 
و بالقارنة البسيطة بين البيت الأول لعبيد بن ناقد : 


م 


اا بی عوف وم جاءوا وجمم بى النجار ود حفلوا 
و ان رؤا الأول + 

اا بی عوف واخوممم أعبا وجمع بنى النجار قد حقلوا 
بتبين لنا إلى أى حد يكون الشاعر الثانى متتبماً لخطى الشاعر الأول . 
وبتأمل ببت ابن رواحة الثانى يتضح لنا فراره إلى المافى . 


النتانطن بو يوهاا حاطب ويفات : 





هناك نقيضتان بائيتان نظمها ابن الخطيي بعد بوم بعاث» يفخر فمهما يانتصار 
الأوس فى وم بعاث و يشير إلى بوم حاطب أيضاً ٠‏ ومطلع الأولى : 
اورا اة اهي اة وا عو مرف را کک 
ومطلع الثانية , 
رد اللليط الجال فانقضبا 227 وقطموا من وصالك السهبا 
وقد ضما ان رواحة . 


ول ما يلاحظل على القصيدة الأولى و قيضا لان رواحة ومطامها 2 





. اتقضب : انقطع‎ )١( 


ا 
أشاةك ليل ف الخليط المجاب نعم فرشاش الدمع فىالصدر غالى 
هو أن عدد أبيات قصيدة ابن الخطيم تمانية وثلاثون يبنا » بدها عدد 

الأبيات التى وصلتنا من قصيدة ابن رواحة خسة عشر بيبا 4و عكن أن يكو 

هذا البمت الذى جاء منفردا : 
رميناك أيام النجار ثم زل يا فن يشرب فاست بشارب 

من هذه المقطوعة »وفيه مخاطب بن رواحة ابن الخطبم کا جاء فى ابن 
الأثير » فيسكون بين أيدينا ستة عشر بيتا » ععنى أن المدد يقل عن نصف 

قصيدة بن الخطى » وهذا ما واس ا ا ن ا 

ی خر ان روا امل ا ا 

وبلاحظ على أبيات ابن رواحة أنها تبدأ بالقدمة الفزلية التى جاءت فى 
والمتأمل هذه القدمة يقبين أن الشاعر فى موقفه من الرأة التىمبوي يتأثر 
بموقف الضعف واطزعة التى كانت من نصيب قومه المزرج فى معركة يعاث 
وقد كانت آخر الحروب بين الأوس والمزرج فى الجاهلية ومن أهمها إن لم 
تكن أهمها نملا . ومع أنه بعين اسم محبوبته ليل التى يقال إنها أخت قيس 
ابن الط » إلا أن الشاعر قد خلع عليها صفة الهجر له والبعد عنه» مع قومها 

الذين ارنحلوا » ولذلك أخذ يبى » على حد زعمه » حتى مفى أول النهار» 

وحتى بل صدره » يسيب الحزن الذى تمكن منه » والإعياء الذنى حل به. 

وحيما حان وقت الروا حآبت إليه همومه التى كانت متفرقة فى كل صوب على 

ا 





. ١8٠ ديوان الجنون ص‎ )١( 


۳ج س 


فی ہاری بالحديث وبالنى ويجممتنى والهم بالليل جامع 
ومع أن هذه الحبيبة لم تبادله ود بود » ولا أمل عنده فى أن تبادله ذلك 
مستتبلا » إلا أنه يحد نفسه ضعيفاً أمامها داماً وينطبق عليه الفكرة الشائعة 
من أ نكل ممنوع مرغوب . وسبب هذا الضعف المزيمة النكرة التى حاقت 
بقومه فى بعاث والتى أثرت بالتالى فى نفسيته . يقول فى القدمة : 
أشاقتك ليلى ف الخليط المجاب نعم فرشاش الدمع فى الصدر غالى 
بى إثر من شطت نواه ول يتف لاجة حزون شكا الحب ناصب 
لدنغدوة حى إذا الشمسعارضت وراح له من هه كل عازب 
تبين فإن الحب يعلق مدرا قدي إذا ماخلة لم تصاقب 
وى يتضح تأثر النسيب بالنصر أو الهزيمة » علينا أن نتأمل المقدمة الغزلية 
لقمس بن ام 
آرت رعا اراد اللذافك رة وعنا ر مووا کک 


ديار التى كادت ونمن على مى تحل با لولا نجاء الركائب 





)١(‏ أطراد : افتمال : من قولك اطرد » إذا تتابع . يقال : اطرد القول والماء » إذا 
تنابع . والذاهب : جلود كانت تذهب » واحدها مذهب » بالفم » تجمل فما 
خطوط مذهبة بعضها فى اثر بعض فكأنها متتابعة ٠‏ فيقول : يلوح رسمها كا 
يلوح هذا الذهب ٠‏ 

(؟) نحل بنا : تجعلنا محل وتنزل » عاقبت الباء الهمزة . حل به الكان وأحله الكان » 
بنصب المكان فيهما » ألزله . والنجاء : سرءعة السير . يقول : كادت عمرة أن 
حملن على الإقامة أبدا فى منى » من شدة فتنق بها وح لما » ولولا نفرة الناس 
عن منى بعد قضاء حجهم وتفرقهم إلى بلادهم لكنت خليقا أن أقم .٠ه‏ . 
الطبقات ص ٠۹۰‏ الأستاذ مود شا كر . 


م۳ ديوان 


بد سيد 


موت ةا الدمرا ف عافةة بن كاسن او ا 
وم اشا إلا لدم على مق وعهدى مها lk‏ ذات ذوائب 
ومثاك قد أصبيت لينت بحكنة ولا جارة ولا حليلة صاحب 
وواضح أن هذه المقدمة فيها حوكة وحيوية وإتجابية وخاصة قوله « ومثلك 
قد أصيبت » فيبدو هنا اعتداد الشاعر بنفسه وإحساسه يثقل وزنه . ولا نشك 
أن هذه القوة فى هذه للقدمة مصدرها القوة عسكرياً . 
ويتصل عوقف ابن رواحة الضعيف منالوجهة النفسية » أنه حيها ثقرا كم 
عليه الهموم يفر إلى ناقته التى متطيها » و ثم على قطم المسافات الطويلة وسبق 
سواها المتعلقات أعينها بالسياط خوقاً من أن تنهال عليها للاعياء الذى ممكن 
منها » الغائرات أحداقها بسبب قطع المسافات الطوال . وليس ببعيد عن أذهاننا 
قول طرفة : 
٠. 4 3‏ 
وإلى لامضى الهم عند احتضاره يعو جاء در قال روح وتعتدى 
يقول ابن رواحة : 
ا فتودی ا فنصأتما ب على تلات لواجب 
وبابتداء البيت السابع يبدأ الموضوع الأساسى ف المقطوعة . وإذا تأملنا 
)۱( حاجب : جانب : 


(0) عذراء : حديئة » وإعا أراد : عهدى بها ولم تبلغ أن يالا الرجال ٠‏ 
(م) الدكنة » بالفتح : امرأة الإبن » أو الأخ » وابجع كدائن . 


اهس د 


ما قاله اءن رواحة فإننا تمده فى المقيقة يفر من الحديث فى الواقم إله أغياه 
أخرى بعيدة عنه بعداً يننا . 

معدم قى » وليسوا كقيرم الذين يشحون بعد الجود لما صاروا إليه من 
الشدة والجيد ؛ ومضارب سيوفهم غير مذمومة ولا راجعة عام إلا بالثناء 
والوصف الحسن » وحم يدفمون عن محدم التليد بإعطاء أحسن ماعلكون مما 
ورثوا للفقراء والحتاجين . وحلومهم راجحة » وشوكتهم قوية » وشجاءميم 
نادرة » واستعداده نخوض المارك دام . سلاحهم السيوف الاضية والصير 


الذى يتسلون به دا قول : 


إذا رك ا عبات قوم وعدتنا 
تحالى على أحسابنا بتلادنا 
و أعبى هدنه لاسبيل حلومنا 
ومعترك ضنك رى الموت وَنْطه 
. خرص تری الاذئ فوق جاودم 
فهم جر تحت الدروع كأنهم 


معاقلهم فى كل يوم كربيهة 


ذوى نائل فها كرام المضارب 
لفقئر أو سائل اللق راغب 
وخصم أقنا بهذ ماج شاغب 
مشينا لله مثى الخال المصاعب 
وا فا ن الا کي 
و 42 : 


مع الصيرمنسو بالسيوف القواضب 


ويأنى بعد ذقاك البيتان اللذان يحيب فبهما ابن اللخطم : 
5 


نف رم م زا رک ف دار م 
أباح حصو ا ع 7 بنتعى 


تفافل حتّى دوفموا بالرواجب 
مظنة حي ف قر يظة ھارب 


وان بابن رواحة يفر إلى يوم سابق انقصر فيه الحزرج على الأوس 


انتصاراً ساحقاً حتى إن الأوس دفموا ببطون مفاصل أصول الأصابع المزرج 
بعدها حيث الأمكنة التى يظن أن قريظة الهارية قد اختبأت فمها . وحتى الببت 
الذى نرجج أنه أساسا من هذه القصيدة › والذى مخاطب فيه ابن اعغطيم 1 
رميناك أيام النجار فم تزل يا فن يشربفلست بشارب 
فإن ابن رواحة يفر فيه إلى الماضى » ققد كان ابن الخطيم ؛ يوم الفجار 
الأول للا نصار » فى حائط له » فانصرفذوافق قومه قد برزوا لاقتال فمجن عن 
أخذ سلاحه إلا السيف م حرج معهم ¢ فعظم معامه يومد 6 وأبل بلاء 5 
وجرح جراحة شديدة »کٹ حيناً يتداوى منما افر ان ی ع 
وليتضح لنا الفرق بين النفسيتين » لنتامل شيئا ما قاله ابن الخطى فى 
قصيدته عن حرب حاطب والخديقة وبعاث » يقول : 
دعوت بی E‏ لقن دمائهم ولا أبوا ساحت ف حرب حاطب 


نت عب م الكاهنين ومالك وثملية الأثرين رهط ابن غالب 


(۱) اثر ۰۹۷۹/۱ 

(؟) بريد : عمرو بن عوف بن الخزرج . وسامحت : تابعت . وحاطب : حليف لهم 
قتل » فكان يينهم حرب فى قتله ٠‏ 

(م) السكاهنان : قريظة والنضير . وثعلبة : ثم بنو ثعلبة بن عمرو بن عوف إن مالك 
ابن الأوس . والأثر » بسكون المين وضعها وكسرها : الرجل الذى يستأئر على 
أصحابه أى مختار لنفسه أفعالا وأخلاقا حسنة . 


رجالمتى يعوا إلى الموت يرقلوا!”' 
إذا فزعوا مدوا إلى الليل صار ع ° 
ترى قد" اران تہوی كانها 
صبحنا بها الأطام حول مزاخ © 
وأنك تاقى حنظلا فوق بيضنا 
اا مارا کن أسواء وار 
صدود الخدود والقنا متشاجر 
إذا قصرت أسيافنا كان وصاما 
أجالدم يوم الحديقة”"" حامراً 





إليه كإرقال الخال المصاعب. 
كوج الأ المزبد المتراكب 
تذوغ خراصان بأيدى الشواطب 
قواس أولى بيضنا كالكوا كب 
تدحرج عن اا المتقارب 
صدود الخدود وازورار المن اكب 
ولاتبرح الأقدام عند التضارب 
خطانا إلى أعدائنا فنضارب 


کان دی .بالف راق لاعب 


(1) إرقال البعير : بوع من السير . والصعب : الذى لم بمسه حبل ولم يذلل . 


(؟) الصارخ : النيث . والأنى : السيل يأتيك ولم يصبك مطره .٠‏ 

(م) قصد : كسر . والمران : الرماح ٠‏ والتذرع : قدر ذراع يذكسر » وكل قضيب 
أو غصن يابس أو رطب من رمح أو سعف فهو خرص ( مثلثة ) ٠‏ والشطبّة : 
السعفة الطويلة . والشاطبة من النساء : التى تشققها وتأخذ قشيرها الأعلى تعمل 


مئة الحصر . 


(4) مزاحم : أطم عبد الله بن أإى" بن ساول ٠‏ والقوانس » جمع قونس : النائقء فه 
أعلى البيضة وإعا قال أولى » لأنهم إعا برون أول من يطلع علهم . 

(ه) اللسان « سوم » « أى على ذى سامه وعن فيه عمنى على » والهاء فى سامه ترجع 
إلى البيض المموه به » أى البيض الدى له سام . قال ثعلب : معناه أنهم تراصوا 
فى الحرب حت لو وقع حنظل على رؤوسهم على أملاسه واستواء أجزائه لم يغزل 


إلى الأرض ٠‏ 


(1) الحديقة : قرية من أعراض المدينة فى طريق مكة »كانت بها وقعة بين الأوس 
والخزرج قبل الإسلام . ياقوت . وانخراق : ما تلعب به الصبيان من الخرقه 


الفتولة » وهو ما يسمى حاليا بالطرة ٠‏ 


ووم بعاث اسامتنا سيوفنا 
بعر “ن برضا حين نلق عدونا 
أطاعت بنوعوف ”" أميراً مهام 
أويت ”*' لعوف إذ تقول نساؤمم 
صبحناهم شهباء 7 يبرق بیضہا 


أضابت را الأ ا 


إلى نسب ف جم غسان اقب 
شيدق عفرا الات لمان 
عن الل حت ىكان أوّل واجب 
وبرمين دفعا » ليتنا ١‏ تحارب 
ی 
وعو در أولاد الإماء الحواطب 


ومنا الذى آلى ثلاثين ليلة 
فلولا ذرى الأطام قد تعلمو به 


عن الجر حتی زار بالکتاش "° 
وتركالفضاء شو رکم فىالكواعب 


)١(‏ الجذم » بالكسر : الأصل . وثاقب : مضىء غبر حامل . يقال : ثقبت النار 
وأثقتها أنا» ورجل ثاقب النعب والعل » أصله : مغىء متوهج . 

(؟) مضرب السيف ومضربته : نحو شبر من طرفه ٠‏ 

(*) بنوعوف : من الخزرج 
هو عمرو بن النعمان البياضى . 


. وواجب : ميث ٠‏ ورئيس بی عوف الذى يقصده 


() أويت : رققت ورثيت : 


عن أنفسهن : 


ويرمين دفما: أى برميننا من فوق الآطام دفعا 


(ه) كتيبة شهباء وبيضاء : إذا كانت صافية الحديد : وتبين : أى يهرين فيحسرن 
عن أسوقون ٠‏ 

(1) الأغر : هو مالك الأغر بن ثملبة بن كمب بن الخزرج بن الحارث بن الحزرج : 
بريد أنهم قتلوا سراة القوم من الخزرج » لأنهم أقرائهم » وعفوا عن سوام : 

(7) هذا أبو قيس بن الأسلت . 


رضيت هم إذ لايريمون”'تمرها إلى عازب الأموال إلا بصاحب 
فهلا لدى المرب الموان" صبرتم لوقمتناء والبأس صعب المرا كب 
ظأرناًک ”“ بالبیض حتى لأت أذل من السقبان بين الحلائب 
ولاهبطنا الجرث ”'' قال أميرنا حرام علينا الجر مالم نضارب 
فسامحه 0 فنعا رحال أعزة ذا رحوا حئى أحات لشارب 
فليت سویداً "راء من جر مف کم ومن فر إذ بحدونهم كالجلائب 

)١(‏ يدعون : ورحون ويغادرون : وعازب الأموال : هى الإيل والشاء الق تعزب 
عن أهلها فى الرعى : وهذا البيت فى الأصل قبل الذى يسبقه وقد حملناء فى 
هذا الوم اقتناعا بقول د : ناصر الأسد الذى قال عنه فى وضمه الأصلى « ولم 
أتبين للبيت بهذا الترتيب » معنى رستقم به : والأرجح عندى أن موضع البيت 
حب أن مكون بعد بيت آخر »ء كالبيت التالى له » فيه لفظ الأطام أو مايشهها » 
لبرتتبط بها الضمير فى « قمرها » . 

)م الشارب : الغرف ٠.‏ 

() الموان : الحرب الى قوتل فها مرة بعد أخرى . 

() ظأرناك : عطفناك على ما تريد : ويقال فى مثل « الطمن يظأر » أى يعطف 
القوم على الصلح : السقبان» جمع سةب » وهو الد كر م نأولاد الإبل : والشطر 
الثانى مثل فى الميدان رقم غ٠6‏ . 

)°( الحرث ب موضع من تواحى المديئة . 

. سامحه : تابمة‎ )٩( 

(۷) هو ابن الصامت الأوسى » كان قتله المجذار بن زياد حليف الخزرج » فقتله مف 
أن اسل الحارث بن سويد » فقتل النى صلى الله غليه وسل الحارث صيراً : وراء : 
أراد رأى فقلب : وهناك رواية أخرى ومن حر ملم : والخلائب : الاعات 
من اليل والإبل والغام والناس ‏ والواحد جاوبة » وهى ما جلب من شىء . 


کت 


ااال امالا ونافا ونای رکا ی مات با 

وغیبت عن وم کنتی عشیرلی ووم بماث كان بوم التغالب”"© 

وين فى ذنى عن أو تقول : إن ابن انخطيم »؛ فى هذه القصيدة » يتقدم 
ابن رواحة ولكننا نضيف بأن ابن رواحة لا زال ينطلق من نقطة الضعف 
نفسها » نقطة الهزعة . 

أما قصيدة ابن الطب الثانية فتقع فى خسة وعشرین بیتا» ولم يصلنا من 
نقض اين رواحة لها سوى ستة أ بيات باجم فما ابن الط مباشرة . 

وقد عودنا ابن رواحة أن يبدأ نقيضته بالقدمة الغزلية» م يقل إلى 
موضوعه الأسامى ولم يصلنا شعر الئزل » فعبى هذا أن مقدمة هذه القصيدة 
قد ضاعت . ثم إنه قد عودنا فى الدالية أن تكون قصيدته أطول من قصيدة 
خصمه ٤‏ فمی هذا أن أ كثر أبيات هذه القصيدة قد ضاع E‏ 


رواحة ھی 


يا قبس نم شرار قومكم قدما وأتم ا ا 
حالقم الفحش وااخيانة وال بخل جميما واللؤم والكذبا 
اين إن اا ن کو اا 
وأنت فى الاار غير محتضر حريا وتدعو قتالنا لعبا 
لوكنت فبهم والحرب لاقحة لكنت فيهم مغلا ذنيا 
تحن استبحنا ما فى ديار يوم صبحناكم بها عصبا 
فنحن بصدد سباب وهجو ولفر مقیت . 


: » جاء فى الدبوان بعد القصيدة « لم يكن قيس حضر يوم بعاث‎ )١( 


دراسة شعر 0 


— E۳ اس‎ 


روح إسلامية : 


إن شعر عبد الله بن رواحة » بعد بيعة العقبة » إسلامى بكل ماتتحمل هذه 
الافظة من معان . وحن هنا سنحاول تناول هذا الشعر بالدراسة ¢ مراعين 
ما أمكن » الترتيب الزمنى التقربى له . ومن المقطوعات التى نظمها ابن 
رواحة قوله : 
وفينا رسول' اه تلو اكتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
أرانا الهدى بعد العمى فتلوبنا به مرتنات » أن ماقال واقع 
بيت نجاف جنبه عر فراشه إذا استثقلت بالش ركيين المضاجع 
واعل غلنا: :لين بالق اتی .إل اف محشور هناك وراجم 

فد روى عن ألى هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله صلی اله عليه 
وسل قال : أن أخا لكم لايقول الرفث » يمى ابن رواحة » وذلك لقوله هذه 
الا 


والتأمل للبهت الأول يقبين أن الشاعر فرح فخور بكون رسول ايم صلى الله 
عليه وسلم ينه مكيفلاء وهومن الأنصارالذين نصروا رسول الله » ورحبوا به فی 
مديتهم»واحقتضنوه فى منازهم » وانطوت على حبه قاوبهم » ودافموا عنه أ كثر 
من دفاعهم عن أهلهم وذو ہم وول سار ان روا وان اضرو دام 
وأن القرشبين الذين منم النبى صلى الله عليه وسل عمبيت قلوبهم الى فى 


. ۳۹۲ / ۷ تہذیب ابن عساکر‎ )١( 


جح ٤‏ ت 
صدورم عن حقيقة عظمة النبى القرشى الماشمى . بيا قطن هما الأنصار » وباق 
البيت يبدو فيه التأتر الواضح بقوله تمالى « 1 الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
الليل وترآنٌ النجر » إن قران الفج ركان مشمودا . ومن الليل فدوڪد به 


ناف 6ى أن بك ربك i‏ غوداً ا 


والتلاوة فى البيت » تشمل صلاة الفجر وتلاوة القرآن الجردة . وتأمل 
الفمل « انق » الذى يدل على شق النور لأدم الظلام › ولفظتی « ممروف» 
و « ساطم » فى الدلالة على جمال الفجر وروحانيته . وللفجر ف المدينة النورة 
جمال وروحا::ه لايتصورهها على حقيقتهما إلا من عاشهما فعلا » فكيف بالفجر 
الذى ,زينه وجه المصطنى صلى الله عليه وسل وترتيله القرآن تر نيلا . 

وفى البييت الثانى يقارن بين العمى الذى كانوا فيه فى الجاهلية » والمدى 
الذى كان الى صلى الله عليه وسل سببا فيه .. فد غدت قلوبهم مؤقنة بأن كل 
ماقاله ان من أمور غيبية واقع لا محالة . وهذا اليك مذكرنا بقوله تمالى : 
«دهو الذى بمث ف الأميين رسولا منهم بتلو علمهم آياته ويزكيهم ويعلبيم 
اا_كتاب والحكة > وإن کانوا من قبل لی ضلال مبين » ° وقوله : 


1 ۳ 
« وما ينطق عن البوى » إن هو إلا وحى يوحى 74" . 


وف البيت الثالث يصور حال النى صلى الله عليه وسل الذى يقضى جزءاً 
بير من الليل فى العبادة حتى نتورم قدماه . وهو بذ كرنا بقوله تعالى : 


aa a a مسح وت‎ 





۰۷٩ ۰۷۸ ٤ الاسراء‎ )١( 
. + » الجمة‎ )( 
. ء٠۳‎ » (م) النجم‎ 


اهم د 


e»‏ بودن بايا تنا الذين إذا ذكروا بم و ا وسوا محمد رمم وم 
لاسقکېرون » تتجافی جنو مم عن المضاجع » يدعون ربهم خو و 2 
وبما رزقنام بنةقون' » و بقولهمخاطيا رسو له:«طه»ما آنزلنا ال رآن لتشقی »° 
وبقوله : « ييها اللزمل » قم الايل إلا قليلا » نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه 
ورتل القرآن ترتيلا » إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا » إن ناشئة الايل هى أشد 
وطاة وأقوم قيلا» ” “و بقوله فى نف سالسورة ”'؟ « إن ربك بمإأنك تقوم أدنى 
من ثلثى الليل ونصفه وثاثه وطائفة من الذين معك ... © وفى هذا البيت يصور 
وتشكو ماهم ¢ لطول ومهم ¢ وإخلادهم إلى السكسل والراحة»وعدم معر فمهم 
لعبادة الله التى مو أجلها خلتوا . 

وفى البيت الأخير يقرر عمه اليقيبى بالمشر ويوم الحساب » ويأتى باللصدر 
« وأعل علا » ولا ينى دوره التوكيدى » ثم هو يننى الظن عن هذا الم 
« ليس بالظن » وكثير هى الايات التى نتحدث عن البعث والنشور . وقد 

كان ابن رواحة يتمثل ذللك الموقف الرهيب داعا 1*2 . 

(1) السجدة » ه41 لكل. 

)م( طهع ۲۲۱ .۰ 

(م) الزمل » ١‏ - ع . 

۰ ابة‎ )٤( 

(ه) أنظر مثلا تعليله لبكائه أثناء خروجه إلى مؤته فى تهذيب ابن عسا کر ۳۹۲/۷ 
وتارمخه » شجمع دمشق » ١‏ / سوم »؛ والسيرة ؟ / ۳۷۳ وحجته » التق رضى 
عنها النى صلى الله عليه وسل فى صلاته على الأرض لا على ظهور الرواحل : 
تهذيب ابن عسا كر ۷| ۳۸۷ . 


€۹ س 


ولوف أن الث سل اله عليه وسل قال لعبدالله ن رواحة : ما الشعر ؟ 
قال : شىء مختلج فى صدر الرجل فيخ رجه على لسانه شعراً » قال : هسل 
تستطيع أن تقول شيئا الآن ؟ فنظر فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال : نعم 7" » وأنشد فى الال قول . 

ا أا“ العساء می كنم ا دانت لكم عضر 


جال“ الناس عن عرض فناءرم ‏ فينا النبى وفينا تترل الور 


ا ھاشے ایر > إن اه فض على البرية فضلا ما له غير 


إلى تەر ست فيك انار أعرفه 
وشات اوا سوم 


فراسة خالةئهم فى الذى نظروا 
ف جلأمرك ماآووا وما نصروا 


أنت الرسول فُن محرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر 


وھو ہجو فیا بنى مرو بن مخزوم وغيرهم من قريش » ويمدح آل هاشم 
وعلى رأسهم مد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم . ويبدؤها بتعيسين تمن هؤلاء 
الشركين وقيءتهم التى لاتعدوفى نظره لكفرهم العباء التى يلبسون ” . 





. ۲۸۷ | ۴ تهذيب ابن عسا كر 7 / .وم وانظر الاستیعاب‎ )١( 

(؟) الأبيات السبعة الأولى من طبقات ابن سلام : أما الثامن فقد جاء فى السيرة 
وتار رع ابن عساكر مع السابع والخامس ؟ 

(+) للا قال : فخيرونى انان العباء » عرف فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الكراهة أن جمل قومه أأكان المباء » تهذيب ابن عساکر ۳۹۰/۷ . 


ويطلب مهم فى صيفة الاستفهام الإنكارى بأن مخبروه متى كانوا فى يوم من 
الأيام قادة حاذقين بالحرب وأمورها » ومتى خضعت هم مضر الجراء فضلا 
عن غيرها. إنه بعرم بأن سلطائهم ضيق لا يتجاوز حدود قبیام ¢ بعكس 
السلمين الذين نقسع حدود ساطانهم عن الله وفضله . وهذا يذكرنا بقوله تعالى 
«أو لم بروا أنا تأنى الأرض نتقصها من أطرافها » وا يحم لامش طلكة: 


وهو مر يع الحساب 4 )0 


وفى البيتين الثانى والثااث يشير إلى جهادم لكل المشركين مستخدماً 
لفظة « الناس » ويعنى بها القرشيين وسوامم . وكأنه يقول : أننا وفينا للنى 
صل الله عليه وسلم بالمهد الذئ قطامة علينا من خرب الأخر والاسنوو ودا 
إذن الله لنا فى القتال بعد العقبة ااثانية ” AEE‏ 


e 5 2-4‏ ت و ١‏ 11 3 7 ل رك عه 3 م و 
(أذن لاذين بقاتاون بام ظدوا وإن الله على تضرع لقدير” » 
قل 5ا TN a A‏ 
الارن اخر جو من دبارم ر ہی إلا ان يق ولوا ر بنا اله ولو لا دفم الله 
ال اس بهم بض لهت صَوَامِسم وم * وَمَكوَاتَ وَمَسَاجِدُ ر 
ا ےه ه2 رمو 


فيا اسم الله كثيرًا ER.‏ اش من غەره ل اش قوي عر بر 8 


الذين إن مَكْناممٌ فى الأرض أناءوا المسلاة وَآنًَا انز كة وَأمَرُوا 








(1) الرعد» ٠ع‏ . 
(0) السيرة ١‏ /4هغ . 
(۳) السيرة ٠:٦۷ /١‏ 


ات مغ ~“ 


١ 1 ن ا 7 7 5 ا‎ ٠. ٠ 
.) °” امروف و مهوا عن الم كر وه عاقبة الأمور‎ 


ثم أنزل الله تبارك وتعالى : « وقاتاوهم حتى لاتكون فتنة » أى لايفتن 
عؤمن عن دينه ويكون الدين لله «أى حت يعبد الله لایعبد معه غيره”؟ » 
و يقول ابن رواحة « فتأسرهم © يذكرنا بقوله تعالى : د فإذا لقي الذبن 
كفروا فضرب الرقاب ؛ حتى إذا قوم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما 


فداء حتى تضع الحرب أوزارها 59 

وواضح أن الأسر هنا دليل الانتصار والقوة . وهل تستطيع فئة كافرة 
أن تقف أمام المسامين وفههم التنى صلى الله عليه وسلم الذى تنزل عليه السور من 
السماء تترى . لمذه الأسباب » بالإضافة إلى الشجاعة المتاصلة فينا» أثم عه َم 
يقينا » بانه ليس هناك حى من الناس يستطيع أن يغلبنا مهما كان. عر بزاً 
وكثيراً عدده . وهذا يذكرنا بقوله تعالى : « فلا ېنوا وتدعوا إلى الم » 
وأنتم الأعلون ؛ والله ممكم ولن يترم أعمالم E‏ بی هاشم من 





(۱) احج ۰ ۳۹ س إع وجاء فى السيرة ١//ا5غ‏ « فكانت أول آية نزلت 
فى أذنه له فى الحرب واحلاله له الدماء والقتال لمن بنى علمهم » فما بلغنى عن عروة 
أبن الزبير وغيره من العاماء قول انه تبارك وتعالى ( الآيات ) ای ای إا أحالت 
لمم القتال لأنهم تظلموا » ولم يكن لهم ذنب فما بيئهم وبين الناس إلا أن يعيدوا الله » 
وأنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن الأسكر 
يعنى النى صلى الله عليه وسلم وأححابه رضى الله عنهم أجمعين » . 

٠ ٤۸/١ السيرة‎ )( 

(r)‏ تدم ع. 

. o عدء‎ ):( 


قرش › مضیغا إلم اللير . « يا هاشم الجبريه نقيرا إل فصل اه ر ول 
لم على سائر البرية تفضيلا لن يتغير إلى أن برث الله الأرض ومن علمها . 
وكيف يتغير والنى صلی الله عليه وسلم من ببى هاش ؟ ! 

ويستمر فى البييت اعخامس مخاطيًا له » صل الله عليهوسل» معي رأمش رك قريش» 
فهم الذين تولوا فاستبدل الله قوماً من الأنصار غير هم . ومنهم عبد الله بن 
رواحة الذى تفرس اللير فى وجه اللصطنى نصدقت فراسته » وأثبت أنه ألمى 
يظن الظن فسكأنه رأى وسمم » مخالفاً لغباء مشركى قريش » الذين كذبوا النى 
صل الله وآذوه وأخرجوه من بين ظهرانهم.وإنها رة الأبد أن حرج مش ركو 
قريش النئ القرشى من بدنهم فيحتضنه ابنا قله » الأوس والمزرج » مقدرينه 
حق قدره . وفى البيت السادس بأنى بالفعلين « استنصر » و « نصروا » والفمل 
اروا » ولس بعيداً عن ذهنه لقب الأنصار الذى خص يه هذان الخحيان » 
وقوله تعالى « والذين آووا ونصروا أولئتك بعضوم أولياء بعض »“ وقوله 
« والذين آووا ونصروا أولنك م الؤمنون حا © وهو لقب يصور طبيعة 
نصر هذین المییین للنی صب الله عليه وسا ومبايم تېم له عل ان غا يون 
منه أزرم 7 وهو يستخدم لفظة ««جل » بشأن رفض مشركى قريش التكرر 
مساعدته فى معظظم شئونه ولسان اله بقول: ؛ إن الأتعار فد روه ى أمررة 


2 


كلها . ويستمر داعياً الله عز وجل أن يثبت ما آناه الله من حن تثبيت نی 


0 





)0( الانفال » ۷٣‏ . 
(r)‏ الاشال » عن . 


)م جمع إزار ؛ والراد النساء . 


اله موسی » وأن به النصر الذى وهبه الأنبياء السابعين . وقد وقم هذا 
البيت 1 


ثرت ا مأ ااك من حسن شري ثهوسى 5 كالذى نصروا 


2 انى صلى الله عليه وسل موقع الرضا» فقد قال حيئا سمه : « وأنت 
فتبتك الله يا ابن رواحة » قال هشام بن عروة : فشبته الله عر وجل اھ 
الثبات » فقتل شهدا » وفتحت له الجنة فدخلها © . 


٠. 


والببت الأخير الذى يلم عن حب عميق من ابن رواحة له صل الله عليه 
وسام » بقارن فيه بين وضعه هو وللسلمين الذين تنالطم دائها رکه النى صلى الله 
عليه وسم »> ويستمتعون باختلاس النظر اوجبه الكرم »> وبين امش ركين الذين 
أزرى بهم القدر ء وألحق بهم نقصاً وخسراة يلازمهم الذهر » بسبب موقفهم 
اللاطىء من الإسلام ورسول الله إلمهم وإلى النا سكافة . 

وهناك مقطوعة من ثلاثة أبيات ف الرجز تفيض بالمعانى الإسلامية : 


بامى الإله وبه بدينا 


م 
ولو بنا غيره ثةيتنا 
وحبذا رباوحب" دينا 
وواضح أنها تتحد شعن الاعهاد على الله عن وجل وعبادته وعجيده وتمجيد 
دينه الحنيف . 


(۱) الاستیماب ؟ / ۲۸۷ وانظر تهذيب ابن عساكر ۷ |۳۹۰ . 





ارج وحفر الحندق : 





من أهون البحور نظا على العرلى وأ كثرها دوراتا على لسانه ير الجن 
لانسجام صوره التعددة مع حركات العمل الختافة؛ولأن متطوعتدحتى الإسلام » 
كان يفترض فما أن تكون محدودة الأبيات» ثم هو فى أغلب الأحيان وليد 
ساعته . وهذا يفسر ملازمته المعتادة للمحاربين وقت المبارزة . ولعبد الله 
ابن رواحت که من آل طيبة؛خارئ بها ماوت وز ميات الأخوال , 
ققد روى مثلا أن النى صلى الله عليه وسا بوم المندق كان يتقل القراب حتى 
وارى التراب شمر صدره وهو برجن رجز لبډ الله بن رواحة. وروی ان 
عبد الله لا قال هذه الأ بيات قال رسول الله عليه السلام : الام ارحه . ققال 
عمر : وجبت » يعنى الشهادة والجنة 7 والأبيات هى : 
يارب اولا أنت' ما اهتد ينا 
ولا تصداقنا ولا صا 
فأتزان' سكينة عليفا 
وثبّت الأقدام إن" لا قينا 
إنالكقار قد بوا عاي 
وإن أرادوا فتنة أبينا 
وواضح انسجام موسيقى هذه المقطوعة مع حركة الخفر التى يقوم بها 
الم جزون » ثم هى تزخر بالمعالى الإسلامية » فيبدأها معترقاً يمن الله وفضله على 





(۱) (۲) تهذیب ابن عساکر ۳۹۱/۷ . 
(؟) أيطاء فى م علينا» . 


د لهم دا 


الفئة المؤمنة بالهحداية إلى طريق الرشاد . وهناك الإشارة إلى الصدقة والصلاة » 
وهناك الدعاء بإنزال السكينة على المؤمنين ونثبيت الأقدام ساعة اللقاء» 
واستمال لفظة الكفار » وكذلك البغى والنتنة مناهما الإسلائى . ولا يخى أن 
هذه المعانى جديدة على العرب » وأن التأثر فيها بالقرآن الكرم بن . 





عد مر د اريك انی ملا عليه وسلم فى ذى القمدة فى الشهر 
الحرام من سنة ست عن أن بای هو والمسامون وعددهم سبعاثة 0 بالعمرة » 
وكان صلح الحديبية الذى من أهم شروطه فی نظر المش رکین « أن يرجم عناعامه 
هذا » فوانّه لا تمد ثالعرب عنا أنه دخلا علينا عنوة أبد) 7" » فاقتص رسول 
الله صل الله عليه وسل مهم » فدخل مكة فى ذى القمدة » فى الشهر الحرام الذى 
صدوه فيه » من سنة سبع( ورقف ان عبد الله ابن رواح ة كان آذآ مخطام ناقة 
النى صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة فى تلك العمرة”'* وحين طاف بالبيت”*» 


وكان عبد الله بر يز قاثلا : 
E‏ 
خلوا کله اللیږر فی رسو 


٠. ۳۹/۲ السيرة‎ )١( 
٠۳۱۹/۲ السيرة‎ )0( 

(*) الديرة ۲| ٠.۳۷١‏ 
(8) السيرة 0 / الام 

(ه) تهذيب ابنعس اکر ۷ | ايوس. 


عد ترق لد 


يارب إلى مؤمن بميله 
أغرف حق الله فى قبوه 
0 قتلسا كم عل اول 
3 قلناكم على زيل 
قراس رد 
ويذهل الخليل عن خليلو 
وروى أن عمر بن امطاب أنكر هذا الرجز على ابن رواحة قائلا : « أو 
هاهنا يا ابن رواحة أيضً) ؟ 76" وأن النى صلى اله عليه وسام قال لعمر : 
«خل عندياعر » فوالذى نفسى بيده لكلامه أشد علمهم من وقم الئل ». ”") 
والمقيقة أنه كان يهجو قريشا ثلائة نفر من الأنصار يحيبونهم :حسان بن ثابت 
وكعب بن مالك» وعبد الله بن رواحة » فكان حسان وكمب يعارضائهم بمثل 
قولهم بالوقائع والأيام والْآئْرء ويعيرانهم بالمثالب » وكان عبد الله بن رواحة 
بعيرهم بالسكفر وينسيهم إليه » ويعلم أنه ليس فههم شر من الكفر » فكان 
فى ذلك الزمان اشد شیءعلہم قول حسان وكمب » وأهون شىء علمهم قول 
اق روا 
بن رواحة . 1 
وكون ابن رواحة يأخذ مخطام ناقته صلى الله عليه وسلم » ذلك دليل 
على منزلته عنده . وكونه يرفم صوته بهذا الرجز » الذ ىكلههجوم عل المشر كين 
الذين كانوا قولى الشوكة وقتئذ » فى عقر دارهم » فى مكة التى لم نكن بعد قد 


)١(‏ تهذيب اين عساكر 07/ ايوم 
0( الصدر نفسه 
(۴) غ «ق» ۲۹/۱١‏ وانظر والدار» ۱۳۸/٤‏ 


8ه لد 


تحت » ذلك دليل على إعان ابن رواحة العميق » وتغلفل روح اله داء 
.والتضحية فيه . 

فى هذا الرجز » يخاطب ابن رواحة «بنى الكفار »» وليسفى ذلك تعر يض 
بالماضرين فقط » بل وبالأموات من الآباء والأجداد » ويأمرمم أن يتركوا 
طريق النى صلى الله عليه وسل خاليا منہم کی لاه باللمير كل اللبير » سم 
عريقو النسب فى الكفر» أما هو فؤمن بكل ما يوحى به إلى النى صلى ان 
عليه وسل » وهو يمل يقينا أن لله حماً فى قبول ماجاء به النى صبى الله عليه وس 
الذى لاينطق عن الموى . 

والأبيات الأربعة التالية توحى بالثقة الطلقة والإيمان العميق : إننا نحن 
الذين قلطا على تأويه » وهو ما يؤول إليه نبأ الله لنبيه » ومصير للؤمنين إلى 
ما وعدم به »كا فى قو تعالى :ه هل ينظرون إلا تأويله وم يأتى تأوبله ۾ ° 
ا قتلنا کر على تنز يله » حينا أمرنا الله ع وجل أن تقاتلكم؛ وهو يشير إلى 
ما فملوا بهم خاصة فى بدرء وقد قال ابن رواحة فى الوضعيت « قتلناكم » 
مشير إلى النتائج الإيحابية لاقتال الفعلى » فقد يكون هناك قتال دون قتل . 
ويستعمل الصدر « ضرباً » فى قوله « ا يزيل الهام عن مقيله © والذى 
يقوم بهذا العمل هو السيف » ولا يعمل إلا إذا كان هناك تلام بين الفريقين 
اللتقائلين . وكون السيف الذى يستعملون يزيل الهام من مغرزه بين الكتفين 
ذلك دليل على خبرتهم العامة باستمال السلاح ورباطة جأشهم ساعة 
الفزع . 


٠ مود شاكر . هامش طبقات ابن سلام‎ )١( 


هذا الغرب من الشدة للدرجة التى نجمل الذى أطت الود وأصكها 
مشغولا بنفسه مذهولا عن خليله » وكأنه فى بوم الحشر . وواضح أن 
السب الذى بكري وراء شدة ال تان عة الفئة مؤمنة یا الأخرى 
كافرة . 


شهره وغزوة مونة : 


قدم رسول الله صلى الله عليه وسل من عرة. القضاء المدينة فى ذى الجة 
وأقام باللدينة حتى بعث إلى مؤنة فى جمادى من سنة تمان”'“ ..وسببها أن رسول 
الله صلی الله عليه وسل بعث الحارث بن عمير الأزدى ثم أحد بنى لهب إلى 
ملاك بصرى بكتاب » فلما زل موتة عرض له شرحبيل بن عرو الفساىفقال: 
أبن تريد ؟ قال الشام . فال لماك من رسل عمد ؟ قال : نعم . ا وشو ول 
لله . فأمر به فأوئق رباطاً » ثم قدمه فضرب عنقه صبراً . ول يقتل ارسول الله 
صلى الله عليه وسل رسول غيره » فبلغ رسول الله صلی الله عليه وسل امبر فاشتد 
علية #:و قدب النائن + وأخير م تقل الحارث ومن قتله» فأسرع الناس وخرجوا 
فمسكروا بالجرف ”© وأدّر رسول الله صل الله عليه وسل على الناس فى مؤنة 
زيد بن حارثة ثم قال : ثم قال : فإن أصيب زيد فجعفر » وإن أصيب -جمفر 
فمبد الله بن رواحة » فإن أصيب أايرتض ل 0 
فتجهز الناس ومبيئوا للخروج وم ثلاثة آلاف » فلا حضر خروجمم ودع 

٠ 580/١ تاريخ ابن عسا كر ء جمع دمشق‎ )١( 


(0) « « « « ه إلومم. 
AN » » » « « (®‏ 


الام د 


الناس أمراء رسول الله صلى اله علية وسلم وسلدوا عليهم . فلا ودع عبدالله 
ان رواءة و حرم TES OAKS E‏ 
فقال : أما واه مامى حب الدنيا ولا صبابة بک » ولکنی ممت رسول اله 
صلى الله عليه وسل يقرأ آية من كتاب الله عز وجل» يذ كر فيها الغار :« و إن 
منک إلا وارذهاء كان على ربك <ما مقضياً» فلست أدرىبالصدر بعد الورود » 
فقال المسلمون : صحبك الله ودنم ue‏ وردكم إلينا ا عات 


أبن رواحة : 
لكننى أسأل الرحمن منفرة ‏ وضربة ذاتفرغ تقذفاز بدا 
أو طمنة ديق حران محبزة 2 عربة تفن الأحكاءو الكدا 
خی ال ا ال اين 


لتتصور هذا المشهد الرهيب المهيب » جيش سينطلق غازياً لا يدرى ما الله 
صانع به » وقد خرج لتوديعه على بعد ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام رسول 
الله صلی امه عليه وسل ولأسامون معه » ويدعى لم بان يعودوا صالحين. 
سالين » ويؤ من انيع باستثناء ابن رواحة الذى يسأل الله عز وجل وقنها 
الشهادة . فا السبب الذى دفع ابن رواحة إلىذلك ؟ إذ العروف أنه من 
الثلاثئة والسبعين رجلا الذين شمهدوا العقبة الثانية»وأحد الاثْي* عشر نقيبا الذين. 
احتيروا بأمر من النى صلى الله عليه وسل تلك الليلة والذين قال م: «أتم على 
قوم ما فيكم كفلاء > ككفالة المواريين لعيسىابن مر » وأنا كفيل على 
قوی » يعنى' المسلمين ”" وشهد بدراً » وقد قال رسول الله صل الله عليه 


. ۳۷۳/۲ السيرة‎ )١( ظ‎ 
٠ ٤٤/٣ السيرة‎ )( 


وسل » عن الحاربين فى بدر « لعل الله قد اطألع إلى أسحاب بدر يوم بدر ققال : 
اعملوا ما شئتم ققد غفرت لكم ”2 وهو أحد الأنصار الثلائة الذين خرجوا 
فى بدر للمبارزين الثلائة من قريش» فرفض القرشيون مبارزنهي”'" وشهد 
أحداً والمندق والحديبيةوعمرة التضاء وللشاه دكلها. 7" وقدكان2 أو ل خارج 
إلى الغزو وآكخر قافل © ”© وفو قكل ذلك كان عابدا لله حق المبادة » فقد 
جاء مثلا فى الحديث « کنامم رسول الله صلی الله عليه وسل فى السفر » وإن 
أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة المر » ما منا صائم إلا ماكان من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة *©» ومعروف أن النى صلى الله 
عليه وس مان من اش اع ول عل ا وق ذبن التليق ان ككينا 
فوق طاقنهم » ولحكن حرص ابن رواحة على التأمى برسول الله هو الذى 
يلافعه إلى تحنم أمثال هذه الصعاب . وكان صلى الله عايه وسال يرضى عن فمل 
ان رواحةالحريص على الثواب ”" وأحياناً “رشده إلى الطريق الأميل © 

وله السكثير من الناقب التى أجمععايها كل الذين تحدثوا عنه . وقد روى أن 
التبى صل الله عليه وسلم قال عنه : « رحم الله ابن رواحة »كان أيِا أَدرَ كته 


. السيرة « ووم‎ )١( 

٠ 528/١ (؟) الشيرة‎ 

. ۲۸٥/۲ الاستیعاب‎ )۳( 

. ۲۸٥/۲ الاستیماب‎ )٤( 

(ه) تهذیب ابن عسا کر ۲۸۹/۷ ٠‏ 

(5) نبل المرام ۳۲۲/۱ . 

. FARSTAY/Y أنظر مثلا تهذيب ابن عسا كر‎ (v) 
. ۳۹۰٤۳۸۹/۷ هدیب ابن عسا کر‎ )۸( 


۸ — 
الصلاة أناخ » 7" وقال أيضا عنه فى حياته « ررحم اله ابن رواحة ١‏ إنه حب 
الجالس التى تقباهى بها املاكة  »‏ والمراد حالس الل . 


7 ود 


وقال : « ْم لحك عبد الله ابن رواحة » فى حديث طويل 
له الننى صلى الله عليه وسل بقوله  :‏ زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعية 
رسوله » وله من المنزلة فى نفس رسول الله صلى الله عليه وسل » مالا يخنى وكأن 
النبى صل الله عليه وسل أدرك أن فرح أبن رواحة ,بانتصار المسامين فى بدر ليس 
عليه من مزيد » فبعثه « بشيراً إلى أهل المالية » بما فتح الله عز وجل على 
رسوله على الله عليه وسلم وعلى المسلمين » وبعث زيد بن حارثة إلى أهسل 
الا فل 06" , 

إن السبب الذى دقع ابن رواحة إلى طلب الشهادة بدلا من أن يعود صالا 
سالما هو أن هذا الرجل » المثالى الإبمان » ل يكن بقنعه إلا أن ينال أعلى 
افدرجات التى كن لؤمن من أتباع تمد بن عبد الله أن يناما . ولوس هناك 
درجة أعلى من الشمادة بمكن أن تنال لشخص مثله » لذلك سعى إلمها هذا 
المؤمن الطموح » وحرص عليها » ودعا الله عز وجل مخلصا أن بيبا لله . 
والآن هو على وشك التوجه إلى غزوة من أم النؤوات . وهل يكن أن ثتال 
الشهادة إلا فى مثل هذه الغزوة ؟ إنبا فرصة العمر بالنسبة له . وى تلك 


(1) تجذيب ابن عسا كر ۷ | ۳۸۷ . 

(۲) تهذیب ابن عساکر ۷ | ۴۸۸ ۰ 

(( ۱ ص ۲۹۸ وتهذیب ان عا کر ۷ | ۳۸۷ . 
)٤(‏ السيرة ۱ / ۰٤۲‏ وانظر ۱ ص ۲۹۸/۲ . 


۵4 لدم 


اللحظة امخالدة يتجاذب ابن رواحة حب؛ النبى صلى الله عليه وسلم الذي سيفارقه 
ورهبة العانى فى قوله تعالى : « وإن منكم إلا واردها » كان على ربك حا 
مقضيا © والرغبة فى الشهادة » غير التأصكد من حصوه علما ؛ فيبكى رفى 
اله عنه » وحد برد فؤاده فى الابمبال إلىالله عز وج لأن يتسكرم عليه بالشهادة» 
وان قوله آنا ولا أزال 5 فى سبيل الله حي اوت » حيما أنزل 
الله عز وجل فى نفر من الأنصار فهم عبد الله بن روا-ة » قالوا فى مجلس : لو 
نعل أى الأعمال أحب إلى الله تعالى اعملنا به حتى موت » قوله " : « يا أيها 
الاين آمنوا ل تقولون مالا تفملون » كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . 
إن الله حب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص» ”© فتجرى 
على لسانه تلاك الأ بيات الثلاثة التى تتفجر بالفداء والتضحية . 


وواضح أنه يبدأ البيت الأول بلكن ء وكأنه بريد أن يستدرك على 
أولئك الذين ذعوا له بالمودة سانا . إنه يسأل الله عر وجل المغفرة الى يشفع فى 
سبيلها السؤال بالممل . وأى عمل أشرف من أن ”يقتل الإنسان مجاهداً فى 
سبيل الله فينال الشهادة . لذلاكهو يأنى بواو المطف »: « للكنبى أسأل الر من 
مغفرة وضربة . . . أو طعنة» إنه يستعمل2 ضسربة » الأرتبطة بالسيف و«طمنة» 
المرتبطة بالرمح . وقد ابتدأ بالضرب الدال على تصميم مجاهدنا على التلاحم فى 
المعركة بالأعداء . وإن كان البمد بين المتحاربين محدوداً أمكن استمال 


(۱) المف ۲ ع. 
(0) تهذيب ابن عساكر 7 / ۴۸۹ ۰ 


سد ءانب 


الرمح » وهو ما عناه بتوله « أو طمنة 6 ولم خطر ببال الشاعر أن يكون بينه 
ون اغا الله فى المعركة مسافة بحوجهم فيها إلى استعال التبال . 


إن حرصه على الشهادة لا يحمل مثل هذا البعد بالنسبة له مكنا . 


وتأمل نوع الضرية التى يتمنى .. إنها ضر بة بالسيف واسعة عميقة يتدفق 
بسببها الدم وكأنها تقذف به وقد علامز بده ورغوته . وتأمل نوع الطمنة. . إنها 
طعنة محربة من يد كافر يفلى المقد على الإسلام.فى جوفه » تنفد من ابن ترواحة 
ما دون الحجاب مما فى البطن من كيد وطحال وكرش وما تبعه » ومخرج 
طرفها من شقّه الآخر » فيضس بإحداهما الجنة . 


لك 


ويستمر الشاعر فى سؤاله » وكأن الله عز وجل قد استجاب له فملاً . 


حتى يقال إذا مروا على جدثى أرشده الله من غاز وقد رشدا 

ومعنى الشطر الثانى أن الله عر وجل قد هداه إلى طريق الحق » طريق 
الجهاد فى سبيله » فسار فيه واستمر حتى النهابة . ولكن من الذى بقول هذا ؟ 
إنهم المؤمنون حقا والغازون فى سبيل الله » الذين انتفموا من الدرس الذى ألقاه 
ابن رواحة . ويبدو هنا تفاؤله يبقاء ذلك اللكان الناتى آنذاك « مؤتة » 
أهلا بالسلمين » ورغبته فى الحم بين الشهادة وللءزية . 


وحن فی غنی عن اف تقول : إن ابن رواحة الشجاع كان إيجا با فى طليه 
الشهادة » إذ لم بك ن من العقول أن يقدم نفسه لقمة سائنة لأعداء الله » ولكنه 
من الذين يشملهم قوله تعالى فى كتابه المزيز « إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وام الهم بأن لهم الجنة » يقاتلون فى سبيل الله فيقَمَلون وبقتلون وعدا 


عليه حمًا فى التوراة والإيجيل والقرآن » ومن أوفى بعهده من الله » فاستبشروا 
بی الذى بعتم به » وذلك هو الفوز المظل © ¢« . 


وتحرك الجيش » وعاد للودعون » فل يفتقد ابن رواحة غير النى صلى الله 
عليه وسل ای قال فيه : 


خاف السلام على امرىء ودّعته ف النغل خير مشیم وخليل 


فلله عز وجل خليفة على خير من خرج للتوديع » وخير من أَصَئ لمودة 
وكيا » على رسول الله صلى الله عليه وسل الذى ودعه ابن رواحة . وبلاحظط 
أن لفظة الخليل تسكرر استماها فى رجن ان رواحة . وف بدورهاأ کرت 
ف القرآن الكرم »> ودارت على لسانه صلى اه عليه وسل ..وانطلق اليش 
متوجهاً إلى مؤتة » والعادة جرت أن عتطوا النوق ويحنبوا اميل إلى الممركة 
Or.‏ 
و 


وروى عن زيد بن أرثم » اذى كان ينما فى حجر عبد الله بن رواحة » 
تارج به فى سەره ذفك مردةا E‏ ¢ أنه لمعه وهو السار ف 


إحدى الليالى بنشد أ بياته هذه : 


إذا أديئنى وحمات رحلى مسارة أربع بعك الحساء 


٠١١ > التوبة‎ )١( 
(؟) بعث رسول افه‌صلی‌الله عليه وسل بعد وقعة أحد عليا فى أثر أبى سفيان ومن معه‎ 
وقال : أنظر > فان جنبوا الخيل وامتطوأ الإبل فإنهم بريدون مكة » وإن‎ « 

ركبوا الخيل فإنهم يريدون المدينة » تار ابن الأثبر ۲| ٠٠٠١‏ 
(م) الحقيية فى الأصل »المجيزة » ثم سمى مامحمل من القماش على الفرس خاف 
الراكب حقيبة مجازا » لأنة مول على العجز . 


#اوايتك 

فثأنك نمم وخلاك دم ولا أرٍسم' إلى أل وران 
وجاء المسلمون وغادرولى بأرض الشام مشتهى الثواء 
وزوك کل دی نسب قريب إلى الرحمن ؛ منقطم الإخاء 
هنالك لا أبالى طلم بل ولا تخل أسافلها رواء 


ذاما معته‌منه بکیت . قال : تلفقو ٩‏ اد وقال : ماعليك الک۳ 


ا OR A E‏ 8 4( 
أن برزقنى الله شهادة وترجع بين شعبتى” ار 


فى هذه المقطوعة » مخاطب الشاعر ناقته بقوله : إذا أوصلتنى المسكان الذي 
أبنى » مكان الجهاد فى سبيل اله » وحملت م ركبك الذى عليه أجلس مسانة 
أربع ليال بعد قرية أحساء"" » فن حقك أن تنعمى بالحرية المطلقة » والمسرة 
الاائمة » لأنك قت » غير مذمومة » بكل ما أطلبه منك بإيصالى إلى سساحة 
الجهاد » فإنى قد دعوت الله عرز وجل أن يكتب لى الشهادة وألا يعيدنى إلى 
أهلى . غين تمودين لن تكانى مثل هذه المشقة ثانية . والشاعر بحدد الليالى 
التى يحتاجها بعدالحساء للوصول إلى مكان الممركة » فقد كان هو وقومه على عل 
تام مخطة سيره . لم هو مطمئن النفس مرتاح البال قرير العين سعيد بهذا العمل 
الجيد الذى يقوم به معترف بفضل ناقته عليه » وباليد البيضاء التى أسدتها إليه 


(1) خفقتى : ضربى ٠‏ 

(۲) الفرة : السوط . 

(©) يا لكم » كصرد : يالئيم . 

(غ) شعبتا الرحل : طرفه » القدم والؤخر . 

(ه) السيرة ؟ / ۳۷۷ . 

(9) « ثم احاز السلمون إلى مؤته » قرية فوق أحساء » تارم ان عساکر ع 
دمشق ۱ / ۳۸۹ . 


والتى لامكن أن جحدها . وان رواحة هنا ¢ صاحب مذهب مود فى رد 
الجيل إلى الناقة » فهذا داود بن مَل الدنى”" يحاطب قُتم بن العباس » أخا 
عبد الله بن العباس9"؟ : 
موت من حل ومن رحلة ‏ لاناق إن أدنيتى من قم 
إنك إن دت منه غداً حالفی الوسر ومات العدم' 
وتبعهمأ الحسن ن هالىء تال واخ : 
٠. ۰‏ 7 . 2 8 2 
وإذا المطى؛ بنا بلفن عدا فظبورهن على الرجال حرام 
ور يننا من يرن وطيء الڙي فلا علينا حرمة وذمام 
ويستمر ابن رواحة مستخدما واو العطف فكأنه بقول وإذا جاء المسامون 
وهذا شىء طبيعى أن يعود باق الجدش صالحاً سالا » ولكنه يأتى بالفعل فى 
فة الاي > ف كان الل قد جا فا واي بالضيئة ا مت اف 
وغادرولی 6 فكأن الرجل قد اسقڈ د فعلا وعاد جيش موانة دونه E.‏ بای 
و 2 مشحبى الثواء 2« يوه أن قن ف ارش الشام شهيداً . وکان رهه اف 
يظن أنه سيبق وحيداً هناك » والواقم أنه انتتتية سمه احرون + وود إل 
فإذا رد هذه الناقة إخوته فى الإسلام » القريبون من الرحمن بأعالهمالصالحة » 
)١(‏ من مخنضر الدولتين » الأموية والعباسية .غ ٠١/5‏ . 


(۲) انظر غ ۲۰/۹ و 9و١‏ وم الأدباء ١2/4‏ والخزانة مإعم وابن ءسا كر 
|۰۰ والسمط 51١9/١‏ . 


س ی سا 


وبق منقطم الإخاء ؛ فايس معه إخوة فى النسب ولا ف الدين » إذ غادر الدنيا 
فهذه هى ميته الصحيحة » وهذه هى فرحته المقيقية » و بالقياس لهذه الفرحة » 
ها أرخص فرحة الدنيا » بمافى ذلك فرحه بأول مايبدو من مر خله الذى يشرب 
وبرتوى بعروقه فيستفنى عن الكت والمماء» أو الذى يقوم هو خدمته . وكأتى 
انوا ها دمو ا ة الإسلام الحقيقية » ومعروف أن النى 
صلى الله عليه وسل حینا آخٰی بعد الطجرة بين المهاأجرين والأنصار آخی یینه وبين 
المقداد بن عرو" . ويفهم من البيت الأخير أنه كانت له علاقة بالنخل الذى 
تعرف به بدئة المدينة المنورة . . وفى هذه الر<لة قال عبد الله بن رواحة ازيد 
ان أرقم : 
بازيد ريد اللات اله بل 
تطاول اليل مُدِيت فاتزل 

وقد أضاف زيداً إلى الإبل القوية على العمل » الضامرة من طول السفر 
لحن قيامه عامها ومعرفته محدائها » وطلب منه داعياً له بالهدابة أن ينزل عن 
راحلته ويحدو الإبل » وينشطها بالحداء » وتزيل عنها التعمب والإعياء » فإن 
الليل قد طال . والشاعر يصف الإبل بالقوة المطلوبة منها لقطم تناك المسافات 
الشاسعة » وبالضمور » وذلك دليل على تأثير السفر فمها . ونتبين من هذين 
البيتين العلاقة الوثيقة بين الحداء ليلا وتنشيط الإبل . وقد تستفاد الملاقة بين 
الحداء وبحر الرجز . فلا يستبعد أن يكون ابن رواحة أخذ يترنم للابل بهذين 
البيتين اللذين يخاطب مهما زيد بن أرقم . وها ء بالإضافة إلى بقية الرجز الذى 
يتس لابن روائعة وليل عل أن عد بات ال رج دوه :فى تك الأ : 


(1)۱ ص ۸/۲ . 


— و د 


وهو يأنى بجمله و هديت » » وهل هناك دعاء لزيد فى نظر ان رواحة المؤمن 
يتقدم الدعاء بالمداية ؟ 

قال زيد ( بن أرقم ) : ثم نزل ( ابن رواحة ) فصلل ركعتين دعا فمهما دعاء 
حلويلا ثم قال لى : ياغلام » فتلت لبيك . فقال : هى إن شاء الله الشهادة 26" 
لقد بلغت نفس ابن رواحة من الرقة والشفافية والإخلاص فى حب الله إدرجة 
الثقة والاطمثتان إلى أن ابه عز وجل قد استجاب دعاءها . 


هذا التصميم على الشهادة هو الذى جمل لابن رواحة رأيه الخاص حينا 
نزل الجبش « معان فبامهم أن هرقل قد نزل جاب فى مائة ألف من الروم 
ومالة ألف من المستعرية9؟ فما بلغ ذلك المسامين أقاموا ليلتين لينظروا فى 
أمرم . وقالوا : نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخيره امير » فإما 
بردنا وإما يزيدنا رجالا . فبينا الناس على ذلك من أمرم جاءم ابن رواحة 
فشجمهم ثم قال : والله ما كنا نقائل الناس بكثرة عدد ولا بكثزة سلاح 
ولا بكثرة خيول» إلا بهذا الدن الذى أ كرمنا الله به . انطلقوا » والله لقد 
ارأيتنا بوم بدر مامعنا إلا فرسان وبوم أحد فرس واحدة . فَإثما هي إحدى 
الحسنيين . إما ظهور علمهم فذلك ماوعد الله ووعد نبينا وليس لوعده خلف 
.وإما الشهادة فنلحق بالإخوان ثرافقهم فى الجنان . فتشجم الناس على مثل قول 
ابن رواحة”'*4 وه لكان ينتظر منابن رواحة سوى لے على الجهاد » مهما 
كان العدو كثيراً فى العدد والعدة » وقد لاحث له تباشير الشبادة 15 ' 


. تهذيب ابن عساكر بإسروم‎ )١( 
. مآب »> يوزن معاب : مديئة فى طرف الشام من تواحى البلقاء‎ (0 
. ۳۸۹/۱ تاریخ ابن عسا کر مم دمشق‎ )۳( 
. ۳۹۰/۱ المصدر تفسه‎ )٤( 
ديوان ابن رواحة‎ - ٠ م‎ 


لاا اندم 


وفى معان » نظم ابن رواحة مفطوعة من بحر الوافر الذى ينسجم هماما مع 
الاندفاع والجاس الذى عرف به كل واحد فى اليش » ومع وقوع حوافر 
اليل التى ترجم الأرض بها . وليس ببعيد عنا تلك المقعلوعة التى نظمها فى 
نفس الوزن » وقد يكون متأثراً بابن رواحة » قيس بن" اللكشوح المرادئ قاتل 
رستم قائد الفرس فى موقعة القادسية » قى مقطوعته ومطلمها “ : 

جلبت الليل من صنماء تر'دوى 0 بكل مدجج كلليث سابى 

ومقطوعة ابن رواحة هذه ,دور الحديث فنها عن الخيل » والراد بطبيعة 
الخال أربابها » فتقدمها من تقدمهم » وتجشمها لاصعاب من نجشمهم » واقتحامها 
قل العامع من تصميمهم على الجهاد فى سبيل الله » وبذل الأرواح رخيصة 
ابتغاء مرضاته . ويبدؤها ابن رواحة بقوله : 


ع ا اماع اس 32 0 
ابا اميل من أحا واد تر من الحشيش ها السكوم 


ولا يخ مابرتبط بالفعل « جاب » من صياح وجلبة وزجر واستحثاثه 
للخيل بتصد أن رع بل أن تسبق . ولكن تسبق ماذا ؟ وإلى أين ؟ إنها 
يسبق بعضّها البعض . فالعروف أن الفرس فى القطيع أسرع منه وحيدا . أما إلى 
أن » فإلى أولئك الذين قتلوارسول رسول الله كى يذوقوا وبال أمرهم » ويذ كر 
الشاعر اسمين من الأما كن التى مر بها جيش مؤتة « أجأ وفرع » ويشير إلى 
طبيعة عنايتهم بالميل » فهى تطمم كيات معلومة من الحشيش الذى تحب . 


وينتقل إلى تصوبر للشقة التى عانتها اميل » والطرق الوعرة التى أرغتها 
عديعة أصحابها على سلوكها . 


. ۳۲۰ فتوح البلدان للبلاذرى‎ )١( 


— ۷ لد 


حذوناها من المئوان سيا ازل کان صفح أدم 


افد اتصات الطرق الصعبة الوعرة غير الألوفة ببعضها. فلا تقم حوافر . 
اليل إلا على حجارة . 


وكأن الصوان”' لعدم إخطاءحوافرها لها أو اتحرافها عننها » نمال مد بوغة 
ملساء تلبنما . ويعين المدة التى مكثها الجبش فى معان » وهى ليلتان » وفى هذه 
القئرة كانت اميل قد نالت قسطا كبيراً من الراحة بعد المشّقة التى عانت : 


5 0 0 2 07 1 ٤ 
أقامت ليلتين على معان فاعقب بعك فر ا جوم‎ 


ويلاحظ فضل مثل هذا التحديد الزمنى على التاريخ . وأنى الله بالصباح 
فتحرك اليش الغازى ٤‏ واندفعت اللخيل مرسلة طليقة وكلما نشاط وحيولة » 
وكان الجو لالخ] » فهى تستنشق هواءه الار . ولا فى المثقة التى يعانما : 


الفرسان ضا : 


وان ابت الذى ينم عن يمان وقوة وثقة وعزعة لا تثثتى . 
فلا وألى ماب لذأ تيتها وان کب 2 0 وروم 
إنه يألى يلا النافية » وكأنه يجيب أولئك المفرورين بكثرتهم الذين يقول. 
لسان حالهم : إنه لايمسكن للمسامين القليلى المدد والمدة أن يبلغ بهم الاستتبقار» 
إا دان اوا إل ابه المكن الذى كز فيد فقول ان رواعة عله 
نيه : لاء ماب لتا تما »> ولاخ دور لام الت الفمال فى « لتأتيها » م 
هو قد قدم المفمول.به « مآب » وفى ذلك شد للانقباه ودلالة على التصميم 5 


. ضرب من الحجارة شديد » واحدتها صوانة‎ )١( 


وقد سبق ذلاك بواو القسم ثم بالمقسم به » أ بيه . وقد لايتوقع مة سم به كبذا 
من ابن رواحة المؤمن . وعذره فى ذلك أنه يتمثى مع الوزن الوسيق ؛ وليس 
الوقت وقت تنقيح للشعر أو تهذيب “ثم إن المهد قريب بالعادات الذئية 
الجاهلية . والشطر الثانى « وإن كا نت بها عرب وروم »6 يدل على تصمي الیش 
الإسلاى » الذى كان على عل نام #قيقة عدوه . 

ونلاحظ هنا أيضا التوافق التام مع الأخبار التارمؤية . ويقول مستمراً : 


اءت عوابسَ والنبارٌ لها بره 
بذى جب كأن' القن يه إذا رم قوانسها النجو م 


ا 





وهو نجىء بالفعل الماضى «عبأ فم قد اننهوا من تجهيز الأعنة. 8 
مها بالذكر ؟ لارتباط الأعنة بالمرحلة الأخيرة من التعبئة » فحيما يكون 
الفارس (lse‏ جواده يلاعب عنانه . وفى تجبيزه له نمهيز ضمنى لكل ماعداه 
فكأن الشاعر يقول : تحن فى أ كل عدة وألم استعداد . ويردف ذلاك الفعل 
الماضى بآخر « لخاءت عوابس » إن هذه الخيل تبدو عوابس لكل عين . إنها 
تستمد هذه الصفة من خطور: الموقف وصرامةأحاءها . وقد أثارت غباراً امتزج 
لونه بلونها حيما اندفمت يميش المسامين ذى الضجيج والصياح » المدجج فى 
سلاحه » المعنى . به » فسكأن أعالى بيض المديد النجوم' المتألقة » حيها خرجت 
نهاراً كتائب الفرسان إلى البراح . ويقول عن هذه الكتائب : 


فراضية الميشة طافخ) ‏ أستئها فتنكح أو تثيمم 


فهذه النئة الجاهدة فى سبيل الله » حيها شرعت الأسنة » طلقت تلاك 
العيشة التى كانت راضية بها » واستقبلت أخرى قوامها بذل الروح رخيصة فى 


سيل الث حل ولا :وسوا فى ك ها أن غد ر ها الا رة بد القوؤ 
بثواب الجهاد إلى أخذ نصيما من ادنيا » أو تنشد . وقد جمل.النكاح 
رمرا للبقاء » والأسم” » بعنى البقاء بلا زوجة » رمزاً للموت . 
وأخيراً تم اللقاء بين الجيشين فى مؤنة . واسقشهد زيد بن حارلة وجعقر 
فحمل الرابة أبن رواحة » وتقدم مها وهو على فرسه » لعل يستئزل نفسه ويتردد 
بعض التردد ثم 5ال : 
فشتك بانفس” ‏ لتر 
کے أ ا هذه 
إو أجلي الاس وشدوا الب 
مالى أراك تكرهين الجنه 
وطالا قد كنت مطمثته 
مَل اك إلا تطقة فى عه 
وقال أيضاً : 
امس إلا على تموتى 
هذا حام الوت قد صايتر 


و 4 


وما نيت فد اعطيت 


إن تفعلى ف هَل ت 
١ ed ٤‏ 0 
اذ تدتلئ فطلا ءوفيت 
ا اة كا ي 
45ل 1 حر له 45 ص ایت 


— ¥ 


فهاتان المقطوعتان من حر الرجز وليدنا ساعتهما . وواضح أن المعركة من 
حيث العدد والمدة غير متكافئة ؛ والقائئد حامل الراية » فى مثل هذا الوضم » 
هدف للفئة الأخرى . لقد اتضحت لابن رواحة النهاية وثبتت فى نظره الشهادة 
والمسألة تحتاج ققط قليلا من التقدم . ويتبين الموقف الرهيب » خاصة ونحن 
بصدد نفس شاعرة » تتمثل خفايا الجزئيات بوضوح » بل قد نجسمها . والوضع 
فى مؤتة بطبعه لامحتاج إلى تمثل أو نجسيم ٠‏ فد قتل زيد الذى قال عنه النى 
صلی الله عليه وسل » الذىلاينطق عنالوى :« إن أصيب لخمفر» وقتل جعفر » 
الذى قالعنه :« وإ نأصببٍ فعبد ان رواحة» . والآن القائد ابن رواحة . لقد 
تحقق قوله صلی الله عليه وسل بإصابة الأميرين » ويوشك أن يتحقق قوله فى ابن 
رواحة . وعما قليل » سيكون للمساين قائد غيره » ورا آخر وثالك وهكذا . 
إنه الموت » وإنها الشهادة » وإنه الصراع الأرَلى فى الاش بين الرغبة والزهية 
من اموت » وإزء الطمع عند النفوس المؤمنة الطمثنة فى لفاء وجه الله عزوجل . 
وإنه الموقف فى المعركة الذى يتساوى فيه للوهلة الأول الجسان والشجاع مم 
يفترقان . الجبان ينسكص والشجاع يتقدم . كل ذلك وكثير غيره صادفه ابن 
رواحة فى تلك اللحظة الحرجة التى لم يطل فبا تردده . فسرعان ما ا:تصر الحق 
فى نفسه على الباطل «اندقع وقاتل حيناً ثم نزل « فا أتاه ابن عم له بر٩‏ 
من هم فقال : شد بهذا لبك فإنك قد لقيت فى أيامك هذه مالقيت . فأخذه 
من يده ثم اقش" منه نبشة » ثم مم اخطمة ”© فى ناحية الناس » ف ال ؛ 
وَأنْتَ فى الدنيا! ثم ألقاه من يده » ثم أخذ سيفه فتقدم فقائل حتى ققل 76 . 
)١(‏ المظم الدى عليه بمض اللحم . 
(۲) اخذ منه همه پسیراً . 
(م) زحام الناس » وحطم بعذهم بعضاً . 
() السبرة ۳۷۹/۲ والاستيعاب 585/9 ٠‏ 


— إ۷ س 

وحن و نقف عند تردد أن رواحة و الأمر . فثل هذا الموفف 
يصادفه عادة أعظم الشجعان » نقد صادفه عرو بن الإطنابة » الفارس المزرجى 
والثاءر ال جاه : يقول مشلا" : 

ابت لی عقتی وا تی بلای ‏ وأذى الجد بلقن الربيح, 

وإقداى على المكروم ق ا البطل الشيح 

وقولى كايا جات وخاد مکازك ¢ ا أو رګي 

وصادفه فارس المن عرو تن فد يكرت |د شو : 

فجاشت إل النفس” أول مر وردّت على مكروهما فاستقرت 

وصادفءصاعقة من صواعق الهنيا » قطر ىْ بن" الفجاءة المازنى . يقول”'" : 
نمك إن تراعى 

ويحدث م نكل هؤلاء الأبطال الأفذاذ ترويض للنفس على الصبر على 
الكروه. 

وواضح أن هذا الشعور طبيعى » وليس مصدره الجين والفرق ولكنه 
التقدير الصحيح للوقف » فإن لذلك اليوم مابعده . وفرق ,بن ,بن يح 


أقرل ها وقد -ظارت داعا "من الأطال و 





)١(‏ أثير ١‏ / ۲۸ والميون ١‏ / ۱۳۹ والمقد ١‏ لفقل وم المرزباى ۴ والأمالى 
/١‏ م وحم محترى ص ١‏ والجالس عم والأشباه ٠18/١‏ 

() جثأت : تطلعت ونهضت جزعا وكراهة . وجاشت : غثت أو دارت للنثيان . 
() حناسة الرزوقا198 - 

. ۳ ديوان الحاسة لأبى عام ( طبع صبيح ) مم وحم حاری ص‎ )٤( 

(ه) الحم اح ان د هرق ان ور 


التقدير الذى هذا موقفه » وغير صميحه » الذى بتوجه إلى الحرب بشىء غير 
قليل من اللامبالاة » فيسهل أ كله . وفرق بين كذلك بين مرهقى الإحساس 
دقيق الحساب الذين يدركون تماماً أن أدنى خطأ فى التقدير يمر قومهم إلى 
كثير من الويلات والدمار » فسكاهم إحساس وإدراك وبين بليدى الإحساس 
قاصرى الإدراك » فا أسهل اصطيادم وما أهونهم على أعدائمم . 

لقد وجداين رواحة ريح الجنة» فشخّص من نفسه مثالا خاطبه فى القطوعة 
ارق وا ا ا ی ا 
هذه النفس . فهو يبدأ رجزه مقسما بالله العظم أن تنزل نفسه وتدخل فى قلب 
الممركة . وهو يأنى فى « لقنزلنه » بلام اقم ونون الت وكيد الثقيلة وهاء 
السكت . ويكرر ذللك فى البيت التالى ه لفكرهنه » وقد جمل من النون. 
الثقيلة قافية . وواضح أن هاء السكت قوة لها . إن بحر الرجز » فى صورته هذه 
بتمشى مع ماس الشاعر وشدة انفماله . فالشطر من الرجز يعتبر بيت . والبيت 
الواحد عادة يتضمن معنى شبه مستقل بذاته . فكأن مايطلب فى شطرى البيت. 
فى غيره يطلب فى شطره . وإن نون التوكيد الثقيلة هنا تفيح النفس المتفملة » 
ذات ذقات التلل المريسة» أن تتغلمن:من كيه كيرة تمن العمون الذئ وقديه 
النفس التى هذا وضعها على البيت الواحد من الرجز . ويلاحظ أن النون فى 
الأبيات الأخرى أصلية وليست للتوكيد » واسكن لها نفس الاور لأن نطقها 
لامختلف . ويبدو هذا من نطق « الرنه 4 « المنه » « مطءئنه © « شنه 6 . 

ويبدو ف البيت الأول « أقسمت يانفس لتنزلنه » الأمر الجازم : وى قوله 
« طائعة أو فلتكرهنه » إلزام للنفس بالتزول عن طريق الترغيب والترهيب . 


وف قوله « إذ أجلب الناس وشدوا الرنه » إذكاء اروح المنائسة فيها ‏ 
وف قوله فى صينة الاستنهام الإنكارى : « مالى أراك تسكرهين الجنة » إغراء 


— Y۳ 


ا بأنه ليس بينها وبين الجنة إلا بضم خطوات تخطوها . وفى قوله « وطاما 
قد كنت مطمئنة © تأنيس لا على إلنها لن الدنيا الذى طال أمده » وكان 
الأول عا راا و هة لسر أن بير ونيا من هذا التعبي وة 
لقاء العم الأزلى . 

وفى بيت الاستعارة : « هل أنت إلا نطفة فى شته 6 إعطاء لهذه التة 
القيمة القيقية ها » فهى عثرلة القليل من الماء الذى يبق فى القربة » وإن جَسَّدَه 
وعاء نفسه عنزلة القرابة اماق الصغيرة » فتوشك نفسه أو روحه أن تغادره » 
حتى لو سل من هذه المعركة تماما كا يتوقم لقليل الاء فى السقاء البالى 
أن بقسرب منه . 

وواضح أننا بصد د ألفاظ ذات صبنة إسلامية . فقوله « طائمة أو 
فلتسكرهنه » يذ كرنا بقوله تمالى « ققال لها وللا'رض ائتيا طواءًا أَرْ كر'مًا » 
قالَا أتبنا طائعين 6 . وعندنا لفظتا « الجنة » و « مطمئنة » اللقان 
نڏ كراننا بقوله تعالى « ب اتا النفس نة ا راضية 
مرضية * فادخلى فى عبادى » وادخلى جنتى »© ولا يخ أنه يستعمل 
« مطمثنة 6 لادلالة على ' وع الحياة التى عاشها رضى اله عنه ٠‏ ورحم الله ان 
رواحة الذى كان رشو على نفسه ابتغاء مرضاة ريه كثيرا . 

وى التطوعة القاية سينا هل و إلا عل رف6 :اعا بين قر 
السابق » « هل أ نت إلا نطفة فى شنه » فمناك ننيجة حتمية للحياة » هى اللموت »> 
وهو ات لا محالة ؛ ولن ينجو منه لوق . فالأولى با وقد دنت من القضاء 





٠1١ سورة فصلت‎ )١( 
. ٣۳١ ۲۷ : الفجر‎ )۲( 


علمها بالوث » للدرجة التى أحست فما محرارته » أن تهتبل الفرصة - 
وآلا تضيعها ..خاصة وأنيا قد أعطظيك. نا نع من الشيادة . والماوة رت 

أن يسعى الإنسان لا بطلاب ويتءنى لا أن ١‏ دكى إليه . ويستمر خاطياً اسه 
بأنها لا تنفرد بعل كبذا » فقد سبقها إليه زيد وجعفر > وقد دعاها الله إلى 
الطريق الصحيح » طريق الشهادة . أفتأبى أن تكون تيم وقد فاتها أنتكون 
دعا ؟ أما آن لها أن تثمر بالملل لطول السلامة والعافية » وقد حان وقت 
الابتلاء فى مرضاة الله ؟ ويترر لا النتيجة الوحيمة لو أضاعت هذه الفرصة 
النادرة « وإن درت فقد شقيت © ويتضح معنبى « شقيت » من مقابلته 
لقوله « هديت 6 . 

واستكثر ابن رواحة على نفسه أن ينتظر حتى يأ كل شيعا يسيراً من 
الاحر الذى أعطاه إياه ابن" عمه » فأنبها قائلا ‏ وأنت فى الدنيا » يريد : أمجاهد 
إخوانك الأن بدونك » فيقتلون ولون وأنت تفم بالطعام . وكانت ا 
أطوع له من بدّانه » فألقاه من يده » وأخذ سيفه » وقائل <تى ققل : 

رحم الله ابن رواحة رحة الأرار » وأسكنه فسيح جناته » وأنزله منازل 
الشداء » إنه على ما يشاء قدبر , 


)١(‏ قدر لاراية فى وقعة مؤنة أن تصل إلى بد سيف الله خالد بن الوليد » الذى 
قرر فى النهابة أن ينسحب االمسامين من المع رك غير المتكافئة »> ووصل الجيش 
الدينة النورة . وقد قال النى صلى الله عليه وسلم عن أفراده : إنهم الكرار 
إن شاء الله . وأمر رسول الله می ان علا وسلم بند ذلك السلمن باليؤ لنزو 
الروم > وكانت غزوة تبوك فى رجب سنة لسع د فأقام رسول الله صلى الله عليه 
وسل بتبوك بضع عشرة ليله لم مجاوزها ثم انصرف قافلا إلى المدينة » ( السيرة 
۷|٣‏ ) وبعد عودته صلی الله عليه وسل من حجة الوداع » أقام بالمدينة بقية 
ذىالحجة والحرم وصفر » وضرب على الناس مثآ إلى الشام » وأمر علهم أسامة ح 
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مح ابن زيد بن حارثة مولاه ‏ وأمره أن يوطىء الخيلنخوم البَنقاء والّاروم من 
أرض فأ'طين ٠‏ فتجهز الناس وأُوْعَبّ ( جمعوا ما استطاعوا من جمع ) 
مع أسامة بن زيد المهاجرون الأولون » ( السيرة 5.5/5 ) ٠‏ 

و قال ابن هشام ( ٤۲/۲‏ ) : وهو آخر بعث يعثه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وقبل أن يتحرك الجيش توفى صلى الله عليه وسلم » وولى الخلافة أبو بكر » 
فأنقذ جيش أسامة » وأوصاه أن يفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 
انظر هنا مثلا ابن الأثير لوجم . 


أبن عسا 


ع( 
م 


© 
a _ 


صا 
التاج 
الجمرة 
الجاسة 
حم تحتزى 
االخلاصة 
امار 


١ 


اأروض 
الط 
السيرة 


الطبقات الكبرى لان 
سهكل . 

تاريخ مدينة دمشق لابن 
عسا کر 

تاريخ ابن الأثير . 

أساس البلاغة لاز خشرى . 


الأشباه والنظائر للخالد بين . 


الإصابة لاان و 
تاج العروس لازبيدى . 


جمهرة الاغة لابن درَيد . 
حاسةأبى تام بشرح المرزوق. 


خاسة السترق : 
خلاصة الوها للسهودى . 
دار الكتب الصرية. 
E E‏ 
سمط اللا لى للبكرى . 
السيرة النبويةلاءن هشام . 


الصحاح 


الصحيح 


الطبقات 


طبری 
العقد 

ق 
القاموس 
الكامل 
الاسان 

م . بكرى 
م البلدان 


همه 


الوفا 


تاج اللذة وصحاح العر بية 
للجوهرى . 

حيح البخارى . 

طبقات لخول الشعراء لان 
سلام . 

تاريخ الطبرى . 

المقد الفريد لابن عبد ربه . 

طبعة بولاق . 


القاموس الحيط للفيروزابادى . 


الكامل فى اللغة للميرد . 
لسان العربلاءن منظور. 
معجم ما استعجم للسكرى 
معجم البلدان لياقوت . 
معناه أن ما سپتاوه منقول 
من امكل لأصدن: 


وفاء الوفاء للسمبودى ٠.‏ 


A. 


ا — 
8(2 
تل رمال م 3 
١‏ س إدا أديذنى وات ر<لى عازه ربعم بعل الحساء 


۶ 2 فتن‎ EE 
فثأنك أمٌ  وخلاك دم ولاأرجسم إلى أفلى ورائى‎ - ۴ 





(* ) السیرۃ ۳۷٦/۲‏ والطبری ۱۹۱۳/۱/۲ وائیر ۷۲ہ والاکتفاء ۷۹/٣‏ 
١ - ١ (‏ ) والخزانة ۲۹۴/۲ ( ۱ س ۳) وسوس والكامل ( أوربية ) ۷٦‏ 
ونحقيق زى مبارك ١١4/١‏ وخلاصة الوفاء ۲۴ والاشباه ۲۲۲/۱ والسه‌ط ۲٠۹‏ 
( ۲۰۹ ) واللسان « حنا» ( ۱ )و «خلا» (۲) و «بل » و «أی» 
و «سق» (ه ) وشرح درة الغواص م75 والصحاح ١‏ بعل » و «أفى» والجمهرة 
4/5 (ه ) وم البلدان « الحساء » والصحاح والتاج م حسا » ( )١‏ والتاج 
« بعل » و « انی » ( ١‏ ) والأضداد ۲۲۹ وابن عسا ١ ( ۳۹۴۳/۷ › ۹٥/۱‏ -- 
۴ )و °| ( ۳۱ - ۲۰٥‏ ) والیدای ۲۴/۲ ( ۲ ) واص ۷٤۹/۲‏ 
Ee)‏ 

١ (‏ ) ف طريته إلى غزوة مؤتة . 

( ۲ ) أديتى : أوصلتى » والخطاب للناقة . والرحل : مركب للبمير والناقة » 
وجمعه أرحل ورحال . وجاء فى السكامل « الحساء ؛ مع حسی » وهو موضع رمل 
نحته صلابة » فاذا مطرت السماء علي ذلك الرمل 'زل اماء قنعته الصلابة أن مشيض > 
ومنع الرمل السمالم أن تنشفه » فإذا حث ذلك الرمل أصيب الاء ٠‏ يقال : حسى 
وأحداء وحساء » وجاء فى ابن عسا « ممع مشق » ۳۸۹/١‏ و ثم احاز السلمون 
إلى مؤتة قرية فوق أحساء م . الخزانة جم والبرد والبكرى وياقوت وابن 
الأنبارى والصحاح والتاج واللسان و حا » « إذا بلنتنى » والخالديان وابن عسا 
جح ١‏ « إذا بلنتنى EY‏ مسافة أربع » و حه و<۷ وا ص والا كتفاء 
د إذا أدنستى و . 

( م ) قاموس : «النعم والتعمى بالهم : الخفض والدعة والال كالنعمة بالكسر 4 
وجمما نعم وأنمم .... والنعمة بالكسر المسرة واليد السضاء الصالحة كالنعمى 
يالفم والنعماء بالفتح تمدودة جأنمم ونمم ونعمات بكسرتينوتفتح العين » ويقال = 


س ةي س 


موحت وجاء الدلمتون- .وغادروق بأرض الام عشتمى :الا 
4 - ورّدك ل و 
إلى ارهن منقطع الإخاء 
©( ار : 
ه - هنالك لا أبالى طلع ١‏ فل ولا محل أسائلبا رواء 





حافملكذا وخلاك ذم » أى وخلا منك ؛ أىلا تذم » يريد أنه لايكلفها سفرا بعد 
ذلك ولا مشقة » وإعا تنعم مطلقة » لتصميمه على اللوت فى سيل الله ٠‏ وجاء فى 
للكامل « وقوله : ولا أرجع إلى أهلى ورانى ؛ محزوم لأنه دعاء . فقولة لا هى 
الجازمة له ومعناه اللهم لا أرجم كا تقول زيد لا ينفر الله له ٠‏ فهذا الدعاء ينجزم 
با حزم به الأمر وانهى كا تقول » زيد لبقم وزيد لا يبرح » البرد والخزانة 
والسمهودى والبسكرى وأثير واللسان وان عسا ج ب والا كتفاء «فشأنك فانعمى» 
والخالديان « فدونك فانعمى » وابن الأنبارى « فزادك أنمم » وابنأعسا 
وفحمدك أنعم واليداتى « فشأنك فاتممى . . . أهلى ومالى ر« واص » فشأنك 
فاتممى » وابن عسا + ه « فَشأنك أنممى © . 

.... والخزانة « الؤمنون‎ ٠ ثوى الكان وبه : أطال الإقامة به أو 'زل‎ )١( 
منتهى الثواء » وجاء فيه : « وقوله منتهى الثواء » هو اسم فاعل منصوب‎ 
على الحال . وابن الأنبارى د وعاد السلمون ... منقطم الثواء » وابن عسا‎ 
6 مشهود‎ ٠٠ .. ولواب .... بارض اروم مشتهر الثواء وج ه « المؤمنون‎ ١ < 
مشتهر » وأثير « مشهور الثواء » واص « الؤمنون‎ . ٠...٠ و<باوآب‎ 
. 6 وخلفوق .... مشهور‎ 

( ۲ ) الا کتفاء « کل ذی رحم . . . منقطم الرجاء 6 وأثير « من الرحمن »6 

(» ) الطلع من النخل : شیء مخرج كأنه نملان مطيقان والخل بينهما منضود 
والطرف محدد . أو ما يبدو من عرته فى أول ظهورها « والبعل : النخل الذى 
شرب بعروقه فيستغنى عن السق » يقال : قد استبعل النخل ؟ قال أبو جمرو : 
البعل والعذى واحد ؛ وهو ما سقته السماء » وقال الأصمعى : العذى : ماسقتهالسماء 
والبعل ما شرب بعروقه من غيرسقى ولاسماء » الصحاح » رواية الصحاح « ألى » س 


س ۸۱ ا 
f‏ 

اجام 

اال 

CC) (5)‏ ا سي 


ريا ا 0 2 
¥ اء مر ى افد كك رحى الكر'اب بعد مأ 


أطارت وبا قبل شرق ومغربا 
٣‏ س بقية آل الكاهتين““ وعزها 

نماد ذليلا بيد ما کان أَغُلبنا 
فطاح“ سلا وان ية عَموة 

وقيد ذليلاً نايا ابن أخطبا 
۽ - وأجْلب”" يبنى اليرٌ والأل يتنى 


خلاف يديه ما جنى حيف أجلبا 





= تخل بعلولا سقى وإنعظم الأتاء » وهىرواية اللسان والتاج ه بعل » والأتاء : 
ال رک والعاء وحمل النخل » واللسان و سقى » وان الأنبارى والصحاح « عل © 
وابن دريد والخفاجى و تخل سقى ولا بعل وإن عظم الأتاء » وابن عا + ١‏ 
« طلع فحل » و + ۷« طلع مخل ولا بعل » > 

( ع ) السيرة ؟/+.م . فأجابه ( يعنى عباس بن مرداس ) كەب ن مالاك > 
أو عبد الله بن رواحة » فما قال ابن هشام ٠‏ 

0 برد على العياس الذدى امتدح رجال بنى النضير » وهذه القطوعة تسجل 
إجلاء بنى النضير » وما حل عض الشخصيات متهم . 

() الكاهنان »> فريظة والنضير » يقال إنهم بشو الكاهن ابن هارون النى 
عليه السلام ٠‏ والأغلب الشديد . 

(۳) طاح : ذهب وهلك . وسلام »هو ابن مشكم » وكان سيد بى النضير فى 
«زمانه ذلك » وصاحب كنزم . انظر السيرة ٤/٣‏ ع وابن أخطب » هو حي . 

AG) 


(م- 5 ديوان ابن رواحة ) 


اميم سس 


o >‏ امم 
١‏ كتارك سهل الأرض والرن که 
A :‏ اهم 
وقد كا ن ذا فى الناس أ كدّى وأصعبة 
aE OF‏ ا 
۴ وشاس وعزال وقد ضايا مها 
وما غيّبا عن ذاك فيمن ضيبا 
٠‏ ل 3 
و 
وكءب”" رئيس القوم حان وخيّبا 
اا ودا اح وا 
7 ا ا 1 “o‏ 
إن اعقب ققح أو إن اش اع 
)20 0 
0 7 


تايا ره أتم شرارٌ قومحكم 


ص 


ا 


ناء وأتم أغنهم 


حالفعم ادش واليانة وا ١‏ بحل ميا واللؤم والكذبا 





٠ شأس » هو ابن قيس » أحد بنى النضير وكذلك عزال‎ )١( 

(0) بريد كمب بن الأشرف ٠‏ 

(م) إن الله أعقبا : أى إن الله جاء بالنصر عليهم . 

(*) دموان قيس بن الخطم ١‏ والطبعة الثانية ۹ . 

(4) ينقض قصيدة لابن الخطم مطلعها : 

Os gay CSE LTS) 

ديوان ابن الخطم ۰-4 

الخليط : اجاور لمم فى الدار » وانقضب : انقطع منا ٠‏ والسبب : الل . 

زه( الغث : الهزل الفأسد . 

)٩(‏ الفحش : عدوانالجواب » ومنه : لاتكونى فاحشة » لعائشة رضى الله عنهاا 
والخيانة أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح . واللؤم » بالضم : ضد الكرم . 


١‏ - يا قيس إن الأسلاب“ أحرزما 

فق كران حدق الوا اقب 
۲ وات فی الدار غي َع 59 

عرب » وتدعو قتالنا ا 
ملو كنت فيهم ولطرقة لوي © 

a 


ر 


2 


6 
يام صبخنا كم 5 E:‏ 
(«) 0 
ه - أشافتك ليل 9 فى الخليط المجاب 
نعم فرثاش الأَمُم فى الصدر غالى 


)0 الأسلاب » جم سلب » بالتحرويك وهو مابساب . ينشى الذوائب القصب :: 
تحمل السيوف القواطع لأعالى الرءوس عنزلة الأغطية لما . 
(؟) محتضى : حاضر . يقال : حضر واحتضير »© ضد غاب . وحاء عد البيت. 
ولم يكن قيس إن الخطم حضر يوم بعاث » . 
(م) والحرب لاقحة : أى مشتعلة ومتأججة » مأخوذ من قولهم أساسآ : لقحته 
التاقة ؛ كسمع « ععنى قبت اللقاح » بالفتح »قوى لافح . والغلب : الغلوب مراراً . 
(#) ديوان ابن الحطم ٠۴١‏ والطبعة الثانية ٠6 ١ ( ۱۹٩‏ ) وأثير +/4/١‏ 
وأورییة ۰۱۴/۱ ( ۱ — ۸4۳ ۱۳ ) والاشباء ١‏ |۲۸ ( ۷ س .)۱١‏ 
. () بحيب ابن الخطم » على قصيدته التى مطلمها : 
او را او الاه ل وا ق 
ا ان الخطم ۰۷ 
(ه) أثير : م وليلى التى شبب بها ابن رواحة هى أخت قيس بن الخطم 4 


+ - بكى 0 ا را “وا بقن 


لن غذوة حتى إذا ا عارضت 
ور اح 4 د ره كلء عازب 


1 TER 
ل“ م :بين فإن الاب يعاق م‎ 


ا إو عا خلة © 1١‏ تناك 


اعم 


2 


ا 1 3 6000 
E — €‏ ت قثو دی ١‏ عر مسا فتعانها 
¢ 


تخب على هلكات لواحب 
ه - تبارى”” مطل تدّتى بعيونها مخافة وَقع الوط خوص المواجب 





= وعمرة التى شيب بها ابن الخطم هى أخت عبد الله بن رواحة » وهى أم النمان 
ابن بشير الأنصارى » والخليط : الخالط » والقوم الذين أمرمم واحد . ويقال : 
جانبه مجانبة وجنابا : صار إلى جتبه وباعده » ضد . والأخير هو المراد هنا . 
-ورشاش الدمع : ماسال منه وتفرق ٠‏ 

)١(‏ النوى : الدار والقحول من مكانإلى آخر ٠‏ وناصب : معى ومتعب - أثير: 
طول قم . 

() ادن : ظرف زمان » وتأنى ظرف مكان أيضآ . ويقال : عارضه فى المسير » 
إذا سار حياله . وراح من الرواح » بعنى المشى » أو من الزوال إلى الليل » ويقابله 
الصباح . وعازب الأموال هى الإبل والشاء اتى تعزب عن أهلها فى الرعى » بمنى 
:تبعد . وااراد هنا همومه الى تنصب دفمة واحدة . أثير و أراحت له من ليه » . 

(م) اخلة بالف : الخليلة : وتصاقب : تقارب وتواجه » ومئه جار مصاقب ٠‏ 

(4) القتود : الرحل أو خشبه . والمرمس: الناقة الصلبة . ونصأ الداية : زجرها 
أو رفعها . والستهلك : الطزيق الذى يجحهد من سلكه . واللاحب : الطريق الواسم 
النقاد الذى لاينقطع 

(ه) تبارى : تعارض . والخوص : بالتحريك : غثور الهين . والمراد بالحواجب 


ت 
١-إذاغيّرت‏ أحاب قوم وَجَدْتَما 

ذوی ناكل فسا کرام الضارب © 
؟- تحاى على أححابنا| بتلادنا 

ةر أو سال الحق راغ 
م وأعى هدت لسبيل حلوئنا 

وخم أقمفا بعد ما ج ا © 
٤‏ - وممْترك ضنك ترى الموات واطه 

مشا له شى الجمال الصاءب 
= راس ترى لادی“ فوق جاودم 

وبَيْضا نقاء يل لون الكوا كب 
٦‏ دنهم ا حت الاروع ا 


هه 


اس ھی i‏ السيوف نضارب 


)۱( بعده فی دیوان قبس : « وروی الضراثب » والأشباه و وجدتنا إلى مشعر 
فا » وفيه « قوله : إذا غيرت .. .. » أى أن بشحوا بعد الجود لا صاروا إليه 
من الشدة والجهد .. .. 6 

() أثير م وأجب »6 . 

(>) الشنب » بالسكون » ورك : تهييج الشر . أثير : « بمدما ج ثاعب » 
والأوريية ص بمدماج شاغب» 

(:) الاذى : الدروع السهلة اللينة أو البيضاء . أثر و برجل ترى .. 
ويضا نقا » . 

(ه) الجسر » بالضم وبضمتين » جمع جسور . تقض السبوف : فسل. آثر« وم 
حسر . لافى الدروع مخالهم أسودا مى تنشا الرماح تضارب » : 


١02 5‏ . وده 
-١‏ مماظرم”' فى كل يوم كريهة 
مع الصبر منسوب السيوف القواضب 
؟ قدرثم” يحيسم زارم فى دار 
a‏ ی ذوفعوا او 
ج أباح حصو مم صدّد, يتنى 


-و- 7 - 5 8 ت 
مطأدة دی ق فر بظة مه أرب 





CD) 


€ را م الفجار ظر رل 


ص 2 2ه 2 8 0 ر 
حا فمن يشرب الست بشارب 
ا - 


۰` @ العاقل » جمع معقل » وهو الحصن : أثير « مع الصدق‎ )١( 
(؟) الرواجب : مفاصل أصول الأصايم الى تلى الأنامل ؛ وقسل ھی بواطن‎ 
: مفاصل أصول الأصابع » واحدتها راجبة‎ 
. 1۷1/1 اثر ۲۸/1 وبروت‎ )#( 
مخاطب قيس بن الخطم » وأعتقد أن هذا البيت من نقيضة منها أيضاً‎ )"( 
الأبيات الشابقة مباشرة. وقد جاء فى أثير أثناء حديثه عن يوم الفجار الأول للا نصار‎ 
فكان قيس بن الخطيم فى حاط له فانصرف » فوافق قومه قد برزرا للقتال فعجز‎ < 
حسنا » وجرح جراحة شديدة : فكث حينآ يتداوى منها ء وأمر أن محتمى عن‎ 
- لاء » فلذلك يقول عبد الله بن رواحة البيت‎ 


)60 
اتان إا ل موق 
؟ هذا حا" اموت قد صايت 
مع« وما كنوت نقد عت 
ه - إن ll‏ فا م 
e‏ . .. أ (6 
ه - إن تسامى اليوم فلن تفوقى 
5-أو تبعل فطالا عوفيت 
او رت شد یت 
ه-هل أنت إلا ليم دءيت 
وق سل اف ا ت 
( * ) السيرة ؟/ .هبام » وأثير ۸/۲ والطبری ۱٩۱۰/۱/۲‏ دالاستیماب ؟ 
والا کتفاء ۲۸۰/۲ ( ٤ - ١‏ ) وحم محتری ص ۲ ( ۵)۱ ۲ ٩‏ ۰ ۲ ومعخ) 
واللسان و حمم » (؟ ) و « صيع » والروض ۲۴۰/۲ ( ۰۸ )٩‏ وجاء ف الأخر 
« وقال ( صلى الله عليه وسل ) إما متمثلا وإما منشئا » . وابخحهرة ؟/." (م»ة) 
وان عسا ۳۹۱/۷ (لمءه ٤ -1١١‏ ) وفی السیرة ۷٩/۱‏ إشسب (م2 وة) 
الوليد بن الوليد بن الغيرة ٠‏ 
(١)فىمؤتة.‏ 
(؟) أثير ومحترى وابن عبد البر « إن لم » ٠‏ 
() الجام » ككتاب : قضاء الوت وقدره وصليت : قاسيت حرها . ومحترى 
« هذى حياض » . 
( غ ) بريد صاحبيه زيدا وجمفرا ٠‏ 
٥ (‏ ) لن تفوفى : لن تذهى وتبعدى . 
(5) قاموس: و والتكليف بلاء » لأنه شاق طيى البدن أو لأنه اختبار. والبلاء 
.يكون منحة ومكون محنة » والمافية : دفاع الله عن العبد ٠.‏ وعوفيت : وهب الله 
لك العافية من العلل والبلاء ٠‏ 


سام ب 53 


)0 
5 لكنى أسأل امن مَغْفرة 
و فرغ تقذف الز بدا 


- 


0-2 >- هم J7‏ 
— طمنة بیدی ر ¢ هره 
e‏ 2 ع ت 
ګر به تذل الاحثذاء والكبدا 
َك 3 به (4 
ع O‏ 


رة لد من غاز وقد ردا 


( 8 ) السيرة ۳۷٤/۲‏ وطبرى 1511/1/9 وأثير ٩۷/۲‏ وان عا ٣/١‏ 
والاستيعاب » والا کتفاء ۲ | -١( ٣۷١‏ م) وابن سعد ء طبعة يروت 
AY‏ )1(“ 

١ (‏ ) قبيل مغادرته إلى مؤتة » حين قال السلمون : حبكم الله ودفع عنكم 7 
ورد ك صالحين . 

(؟ ) إذا تأملنا هذه الادة فى العاجم فإننا نتهى إلى أن المراد من قول ابن. 
رواحة « وضرية ذات فرغ تقذف الزبدا » ضرية ذات جرح واسع تدفق دمه 
وتطفو رغوته . 

( ۴ ) حران : عطشان » والأثق حرى . ومجهزة : سريعة القل متممته » 
والنفاذ : جواز الشىء عن الثىء والخاوص منه كالنفوة » وتخالطة السهم جوف الرمية 
وخروج طرفه من الشق الآخر وسائره فيه » والحشى : مادون الحجاب مما فى 
البطن من كبد وطحال وكرزش وما تبعه »أو مابين ضلم الحلف الى فى آخر 
الجنب إلى الورك » أو ظاهر البطن أو الخصر ء والخم أحشاء . ابن عسا « وقال. 
الببق : حمران ٠.‏ بدل : حران » . 

. الجدث ؛ م رک : القير »> والجمع أجدث > بهم الدال وأجداث‎ ) ٤( 
وأرشده الله :هداه إلى الرشد »ععنى الاستقامة عطريق الحق مع تصلب فيه. طبرى.‎ 
حق يقولوا ... أرشدك » وأثير والاستيعاب « يقولوا ... يا أرشد الله» وابن.‎ « 
. » عسا و بقولوا وقد مروا ۰۰۰ يا آرشد الله ۾ والا كتفاء و ما أرشد الله‎ 


2 — 


0) 

2 ٍَ 8 .3 . 
اا ا غودا وكانتت تيمت قلې وليدا 
۴ کذی داء یری فی الناس يِمثى ويكقمي داءه رمتا يدا“ 
00 الفتيان حتّى تصيدمم ؛ واا أن فا 
ققد صادت فؤاوك بوم أت ايز دز سحا كيدا 

شام 0 0 7 
ه رين مماقد9؟ الات منها شنو فى التلائد والفريدا 

( ٭ ) مخطوط جمهرة أشعار العرب » مكنية الحرم اللكى » وعخطوطة بالتحفه 
الريطانى » والطبوع ص ؟؟ وفى ديوان قيس بن الخطم ¢ ) الطبعة الثانية 
.)١ (١4‏ 

: يذقض قصيدة قيس بن الخطم التى مطلعها‎ ) ١) 

صرمت اليوم حبلك من كلودا لتبدل حبلها حبلا جديدا 

الديوان ( الطبءة الثانية ) ص ٠ ٠٤٠١‏ 

( ۲ ) شط : بعد . والنجود : الرأة الماقلة والنديلة ٠‏ وتيمت قلبه : عبدته 

( > ) المميد : من هده العشق ٠‏ 

( 4 ) الئرة : الغفلة ٠‏ وتشنا : تبفض . يريد أنها » بجمالها » تلك على الفتيان. 
الباهم وتأسر بسحرها قلوبهم » دون نية منها أو قصد . عخطوط المنحف والمطبوع 
«عورة »6 والعورة : الخلل من كل ثىء ٠‏ 

(ه) الأسيل من ادود : الطويلالسترسل . والصلت : الجبين الأيض ٠‏ يريد : 
لقد صادت فؤادك دون قصد منها » يوم ادت وجها اسيل الحد » وحبيئاً واضحاً »> 

6 العاقد » جم العقد» وهو #وضع الانمقاد . قال : هو منى معقد الازار > 
أى قريب المنزلة ٠‏ واللبات » جمعاللبة » وهى وسط الصدر والنحر » وكأنهم جعلو). 
كل جزء منها لبة » ثم موا على هذا . والشنوف » بالهم » جم الشنف » بالفتح يو 
وهو مابلس من الحلى فى أعلى الأذن . والذى يلدس فى أسفلها القرط . والقلايد » 
جمع القلادة »> وهى ماجعل فى العنق من الحلى . والفريد » جمع فريدة » وهى 
الشدرة من الفضة تفصل بين اللؤلوٌ والذهب » والجوهرة النفيسة كالفريدة » س 


EE 
فإن تَسَيْنَ عليك بما لديها وبح حبل الها“ جديدا‎ ٠ 
لممرك ما يوافقتنى خليل” إذا ما كان ذا اف كنودا9؟‎ - + 
م - وقد عل القبائل غَيْرَ فَخْر إذا لم تف مائ ر كودا‎ 
بأنًا تخرج الشئوات9؟ منا إذا ما استحكمت اوا‎ - © 
ورا درق الأوضال فا غا وا يا وسودا‎ 
د متی ما تأت یرب أو ترذها“ تجدنا نحن أ كرما جدودا‎ 
وأغاظيا على الأعداء 1 541 وأليتها لباغى انير عودا‎ - + 
و وأقّصَدَم وأوقاها عبودا‎ 
إذا تدعى لأر" أو لجار فنس الأ كثرون بها عديدا‎ - ٩ 


= والدر إذا نظم وفصل بنيره . يريد أن مواضم الانمتاد من وط صدرها 
ومنحرها ب لحسنا وجمالها »> والتى فما القلايد » أضفت جالا إلى جمال الحلى فى اطي 
أذنها والدر الى نظم وفصل بفيره فى جيدها . 

: النائل والنيل : مائلته . والجديد : المقطوع . مخطوطة المنحف والطبوع‎ )١( 
٠ » وتقلب وصل نائلها‎ « 

)«( الكنود »> بالفتح : البخيل » والرأة الكفور للمودة . مخطوطة مكتبة 
الحرم «خليلى » . 

(۳) ماثلة : ظاهرة واضحة ينظر إلها . وجفنة ركود : ثقيلة تملوءة . 

(4) الغتوات : جمع شتوة » عمنى الشتاء . وفى الشتاء تكثر الجاءات . 
بوالمرب كندئ القحط قتاء : 

(ه) مخطوط المتحف و زرها » . 

(5) أقصدها : أ كثرها عدلا . من القصد عمنى العدل . محخطوط الحرم 
< وأخبطها » محريف . 

() مخطوط للتحف « لدت ». واليت : ضرب العنق . مخطوط المرم 


3 إذا بدعى أسيب »6 : 


ةل ور ا 00 و 
¬١‏ متی ما تدع فى جشم بن عو 
٠6‏ ۴ 6 
تحدنى لا | عم ولا حيودا 
(r e‏ 
— وءَوالي جعم ساعدة بس 6 
ونيم ' اللات قد ليوا الحديدا 
هد 1 4 1 
۴ وی آنا ا ملو وزم أا نا عدا 
زع ملو ددعم 0 بي 
۾ وما نر ى من الاحلاف و را وقد نلنا المسَود والَسُودا 


لم مه 


هم وكان فساو 1 ف 3 دار 0 العاوم واعفهدودا 
5 - تركناجحجبىكبنات قم “° وو فى عجالسها قمودا 


)١(‏ هو جشم ,مالك بن سالم بن عوف ين عمرو بن عوف بن الخزرج ٠‏ والأعر» 
بالعين غير العجمة : الثليظ . وحيود : مائل ومنحرف . مخطوط التحف 
« ولا وحيدا » والطبوع « لا أغ ولا وحيدا» والأغم » بالذين المجمة » من 

الم رک وهو سبلا اشر حق تفيق الم ا : هو أغم الوجه والقفا . 
وثم يحون الرّع » بالتحريك » وهو اتحسار اأشعر من جانى الجهة » و كرهون 


اه إذا كان الفقر والنزع قل الجزع » وإذا اح تمع الفقر والغمم 
تذاعفت الثمم » جمع غمة بالهم » منى الحزن والكرب ٠‏ ومن 39 ۽ سحاب 
أغم : لا فرجة فيه ٠‏ عن التاج . 

(؟) جاء فى جم حزم و د واد كمب بن الحزرج ساعدة 6 رواءة ما عدا 
مخطوط الحرم « ساعدة بن عمرو » وقد جاء « ساعدة بن كمب » فى قصيدة ابن 
اطع البيت رقم )٠١(‏ مخطوط الحرم 9 وتيم الله » . وجاء فى جم حزم ص داعس 
أن تيم الله بن ثعابة بن عمرو من الخزرج ٠‏ 

(۳) مخدشن : مخمشن وعزقن ٠‏ #طوط الحرام « وكن نساؤك » ومخطوط 
التحف والطبوع « برشن » محريف . 

(:) الفقع » بالفتح ويكسر : ضرب من الكلأة » أو هى البيضاء الرخوة = 


٠.6 1 £‏ . 
-١‏ ورهط أنى ا قل أ ا ا ا عودا 


2 


2 ت 2 ع2 م اهمال 
» - وكت اعون يبود مالا الان وَحَّدتم فيها مبودا ؟ 
هة 3 - r‏ 
۴۳ — وقد رَد وا الغنام فى طر ين ونحام ورهط ألى بزيدا 
( # ( 
OL Ea‏ 
۾ دم اه نافع بن بديل رحة المبتفى ٠‏ واب اهار 


( الطبعة الأولى ) وطوط الحرم «كبنات نقع وقوفا » والنقع » بالنون : الأرض 
اة الطين يستتقع فما الاء ٠‏ والقاع . عخطوط التحف » والطبوع « وغرغا» 


= من الكأة » وهو أردؤها .و وعيفا» روابة الجهرة تحقق اليبجاوى 


تحريف .وجحجى هو ابن "كادة بن عوف إن عمرو بن عوف . 

() جاء فى السيرة 07/١‏ أن أوس الله بن الأوس بن حارثة » وتتكون 
أوس الله من دار بنى أمية بن زيد » وخطمة ووائل وواقف . مخطوط الحرم: 
« وتم الله » . 

(۲)* بسو طريف بن الحزرج بن ساعدة بن كەب بن المزرج 5 
خطوط الحرم : 

« الفراتم » محريف . والعزمة : الجد فى الأمر والقوة . ويقال : اشتدت 
العزاثم » أى عزمات الأمراء فى الفزو إلى الأقطار البعيدة وأخذمم بها . انظر 
اتاج . وجاء فى عطوط الحرم بعد البيت: «٠‏ النحام : شديد الصوت . وقيل : 
البخيل : إذا سكل كثر سعاله كا قال طرفة : 

أرى قير ام يحول ماله كبر عوى فى البطالة مفسد» 

( * ) السيرة ۲| ۸۸ والغازى هنم و اص ۳ / ۱۱۱۹ والبيتان مع ثالث 
فى دوان حسان ص ۹۰ . 

(") برف نافع بن ,ديل الذى قتل بوم بتر معونة . 

5 » دبوان حسان « الشتهى‎ )٤( 


١‏ - صابر”0' صادق وو إذا ما أ كثرَ القومُ قال قول الداد 
(we)‏ 


5 4 +*» 
۴ س لبرو لی اثمان الب می 


كت بطاريقَ أو داتت لک ا 
ا 2 ر*. (5) .5 سه 

فنا النىّ وفينا شنرل الور 
ال (OF u, E‏ 


۴ 052 
حى من الاس إن عز وا وإن كثروا 


)١(‏ الواقدى « عصارم عادق اللقاء . . . أ كثر الناس » وديوان حسان 
واص « صابراً صادق الحديث » : 

(**) الطبقات م١‏ ( ١‏ - ۷) والسرة ۳۷٤/۲‏ واین عسا ۲/١‏ 
( ۷ ۰۰۰ ۸) والمقد ۲۷۸/۰ (۷) وابن سعد ۸۱/۲/۳ ( ۰۱+ - ۷) واص 
|e ùl |‏ | | )¥( ھ ¥ | (*-1<%7٦ < £ <¥) FA-‏ 
والاستیماب فى ترجمته (ه 2م 2 ۷) ثم ( ٥‏ › ۸) والا کتفاء ۲۷۹/۲ 
)۸ ¢ 0¥ ( ۰ 

. مجو بی هرو بن عزوم وغیرم من قریش‎ )٣( 

(۳) الباء : كساء معروف كالعباءة . والبطريق : القائد الحاذق بالحرب 
وأمورها. ودان هنا بمعنى أطاع ٠‏ ومر هوان ازا رکز فر» ألو قبيلة ٠‏ وهو مضر 
الخراء. وسمى عذمر لولمه يشرب الاين الاضمر أى الحامض» أو لبياضلونهوبالخراء 
لأنه أعطى الذهبمنميراث أبيه وربيعة أعطى الخيل. أو لأن شمارم كان ف ا حرب 
الرايات الخخر ٠‏ ابن سعد : « خبرولى » . 

(4) #ضربون عن عرض أى من شق وناحية لا يبالون من ضربوا . 

. » ان عا « يغلا‎ (٥) 


ساعهة ادا 

. ا +#» 5 

سی هام امير إن الله فضلكم 
على البرية قضللاً ماله غير 

. م ص 3 ٤‏ 74 

 »‏ إنى نكت فيك امير اغرفه 
م ج 9 ر e‏ 38 5 0 زفق 

ورأسة الهم وى الذى 1 روا 


عام - دوروب 


مولو الت أو استنعيات يمههم 

س و ا 
۾ سيت اط ما اتاك من حن 

تثیوت ‏ موی » ونصراً كالذى' نصروا 
ه -أنت الكسول فن مرم واف 


والوجه منه نقد أزرى به القدرٌ 





. وابن عسا ح ۷ يا ال هاشم م‎ ٠ الغير : التغيير والتغير‎ )١( 
. » 4 (؟) قال ابن هشام « يعنى اشر كين »> وهذه الأببات ف قصيدة‎ 
الله يعلمأنى ثابت البصر» وفىموضعآخروالا كنفاءوروايةالاستيعاب‎ ٠ ابنهشام «نافلة‎ 
الثانية ونافلة فراسة خالفت فيك الذى نطروا» وابن عسا او نافلةوالله يعلمألىثابت‎ 
البصر». وج۷ /زيادة «إفىتوسهت فيك الخير» والاستيعاب هو الله يلم أنماخانتى اليصرم‎ 
(م) ابن هشام والا كنفاء « ف‌المرسلين ونصراکالدى نصروا» ر والعقد : تثبيت‎ 
وثبت الله م وج ع « ثبت الله ما أعطاك‎ « ١ < عسى بإذزالله والقدر » وان عسا‎ 


(4) النافلة : الخديمةوالمطية وما تفعله تما لم تحبء كالنفل ٠‏ ويقال : أزرى بأخيه 
إذا أدخل عليه عيبا أو أمرا بريد أنيلبسعايهبه » وبالأمرتهاون. الاستيعاب: «أنت 
انى ومن حرم شفاعته يوم الحساب لقد » والرواءة الثانية فيه« أنت النى ومن.... 
والوجه منك » والاكتفاء : و نوائله » . 


0 — 
)ع 

f EE 2 . 2‏ م 

١‏ - يا رسول اليك إن لسانى رائق ما فتقت إذانا بور 
(ee)‏ 


ا ا ۽ 9٤‏ 7 6 
ولا مدل اضيا ااراشي ‏ فر 


مم 


(ع+»*») 


س و E‏ 2 م 
٣‏ س لو : تكن فيه آيات مبينة كانت بداهته بيك باطبر 


١ 





)*( التاج «بور» هو أنشدنا الإمامابن المسناوى رضى اللهعنهلبعض الصحابة وأخاله 
عبد الله ن رواحة . . . . ونسبه الجوهرى لمهد الله بن الزبعرى السهمى » والبيت. 
لايتمثى كلبة مع سوقف ابن رواحة عن الإسلام و إعانه المعروفين ح قاستشهاد.. وهو 
فى السيرة * / 4١9‏ مع أبيات لابن الزيمرى . وهذا هو الصحيح . 
( ## ) ااروض ۱ / ۲۹۸ 

)١(‏ أضياف الأراشى : النى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر . وجاء ف 
نالروض عن الأرائى « مالك بن التهان » واسم التبهان أيضا مالك بن عتيك. 
ابن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعون بن جثم بن الحارث بن الخزرج بن 
عمرو بن مالك بن الأوس الأنصارى حليف بنى عبد الأشهل . كان أحد النقباء 
لبلة العقبة ثم شهد درا واختاف فى وقت وفاته افأصم ماقيل فيه إنه شهد مع ى. 
صفين وقتل فيها رحمه الله « وحمله ابن رواحة هنا أراشيا والأرائى منسوب إلى. 
أراشة فى <زاعة أو إلى أراش بن لحان بن الذوث فلله أعلم أهو أنصارى بالحلف. 
أم بالنسبالذ كور قبل هذا . . . . وقد قيل إنه بلوى » الروض . 
( »* * * ) البيان ١6 /١‏ والروض ١‏ / *7لم١‏ وفى الفاضل ٠١‏ لحسان » ولیس ف 
ديوان<سان . واص ؟ / ٤٥١‏ له . 


(؟) اص « بديهته » . 


= ۹٦1 سسس‎ 


)0 
)*( 
و - كذبت اند أقمت بها ذلیلاً ‏ ته على الحوان بها وتشرى 
(» ») 
۴ س وفنا“ رسول الله تلو كتابه 
إذا ادق معروفة من الفجر ساطم 
م أرانا الهُدى بعد الى قفاوا 
7 موقا ات ان ما قال واقع 
٤‏ - يبيت بج ای جنبه عن فراشه 
إذا استتقات بالتشركيت المضساجع 
- وأعل عن ليس بالظن أنى إلى الله شور هناك وراجع 
KK # ¢‏ 
+ - فمانا إلم كافة فی رحالوم 
جیما عليه 





ص كر 
١البيض‏ لا تةخ شم 


(* ) ديوان ابن الخطيم ٠۲۶١‏ والطبعة اثانية 1۸۷ . 

)۱( برد على ابن الخطم الذى نظم قصيدة جاءث فى ديوانه ص إىر١‏ بشأنانهزام 
الأو س أهام الأزرج ف يوم مفيس ومصمرس مطلمها : 

1 ال ا عرو ولم بنا إلا لأمر 

( ## ) ابن عسا ۷| ۳۹۲ (۱ - ) والصحیح ٩/۲‏ ۰ ۱۰۲/۷ (۳-۱) .۰ 

(۲) الصحيح +۷ «فينا» . 

(# # #)اللسان والتاج والصحاح «كنفف » وهو من قصيدة لكمب بن مالك 
ق السيرة ٠۳۲/۲‏ . ۰ 

(*) خفف كافة ضرورة . السيرة « جهرة ف رحالهم سيا » 


(»*) 
و وا کذب بان عمّدا 
ا 
1 1 #2 5 
وأن أبا عي ومحی کاہما له جيل ف دينه قبل 
)*( 
0 ر 27م 
۽ لا رآيت بى كوف وإخوامم 
1 وم بى النجار قد افوا 
م — قدما أباحوا جاک بالكيوفر و 
ےه چ و0 و که 0 ٠.‏ ت 

(*) اللسان و فلل » ( ۰۱ ۲ ) وابن عسا ۳٩۴۳/۷‏ ( ۰۱ ۳ ) وزاد و وهذان 
الببتانرويان لحسان بن ثابت أيضآ 4 وفى ديوان حسان ص ١85‏ مقطوعة من 
خسة أسات فا الأسات الثلاثة . 

)۱( ابن عسا وددوان حسان « شهدت وإذن الله أن عدا » . 

(0) الى بالجزع . . ٠‏ هى المرّى » شجرة كانت تعبد . وتخلة على لفظ 
واحدة النخل : موضع على ليلة من مكه » وهى التى ينسب إلها بطن مخلة ٠‏ انظرم 
البكرى وم البلدان . دانها : امخذها له دين . وفل من الخير : خال من اير . 
وروی وهن دونها 2 أى الصتم ا منصوب حول المزى ٠.‏ اللسان 0 

(#٭) آثر ۲۸٤/۱‏ ۰ 

(۳) برد على عبيد بن ناقد الأوى الى نظم قصيدة وصلنا منبا تسمة أيات » 
وذلك ف يوم البقيع الى انتصر فيه الأوس على الخزرج بعد قتال مرير ٠‏ أوطا : 
لا رأيت ی عورف وم حاءوا و جع ب التجار قد حفلوا 

٠. ) 5/4/١ وبروت‎ ٠۰٥/١ وليدن‎ 584/١ ( انظر أثير‎ 


۴ ¥ اي رواحة 


ويد بك عي وكن 11 , كاها 
؟ على أسّد الإله غداة قالوا 
م ب أصيب السللون به جيما 
۽ أبايءلى”'' للك الأركان هَدَتْ 
ه - عليك سلام ربك فى جنان 
د ألا ا هاشم الأخيار صبراً 


5 


ر 


2 


٤ ہے‎ 5 


۷ — رسول الله مصطبر” 


٩‏ س وقبل اليوم ما عرَفوا وذاقوا 


۸ ~~ 
(*( 
وما يدن الببكاء ولا المويل” 
أمزة ذا م الرجُل" التعيل” ؟ 
هناك وقد أصدب به ارسول 
وأنت الماجد الي الوصول 
تخالطها نم لا زول 
فكل laê‏ 


بأمز الله ينطق 


ر ص I‏ 


عدن يدل 


إذ يقول 


فيل اليوم دا تدول 
واا ما شو اليل 
EE‏ الود المي 


(٭ ) السيرة ۲/ ۱۹۲ )١5-1(‏ دقل ابن إسحاق : وقال عبد الله 
ابن رواحة بكى حمزة بن عبد الطلب . قال ابن هشام : أنشدنيها أبو زيد 
الأنصارى لكعب بن مالك ۾ ٠‏ واللسان « بى » ( ١‏ - ه ) « قال حسان بن 
ثايت « وزعم ابن إسحاق أنه لميد الله بن رواحة . وأاشده اوو زد لكب 


ابن مالك فى أببات » وبعدها ( قال 


ابن ری 5 وهذه من قصيدة ذكرها 


النحاس فى طبقات الك.راء » قال : والصحيح أنها لكعب بن مالك » والروض 
؟/0 ١١‏ وشرح أدب الكاتب )١( ۲٣۷‏ واص ۲۰٠۱ ( ۷٣۷/١‏ ) والبیت )١(‏ 


فى التاج « بى » لابن رواحة واجمرة 


۲۱۰/۳ والزهر ۲۹٤/۱‏ فى كامهمالحسان . 


(1) أبو على : كنية حمزة رذى الله عنه . 


() الدائلة : الحرب ٠‏ 


١‏ غداة توى أبو جهل صريما عليه الطيرث حائمة9؟ تمول 
ذل وعقية وابئه خر ها وشوية ص السيف الصقيل 


- 


عب ومثركن أَمَيَدَ ها ونی حيزومه لان نهل 
4 وهام بتى ربيعة سائلوها فف أسيافنا ملا فول 
وو ألا ياهند فابكى لا تل فأنت الواله المبرى الهبول 
دح ألا يا عند لا تإدى شان بحمزة إا ٤ڑ‏ ك ذليسل 
09 4ن 
ce 4 52‏ 
)١(‏ يا زيد زيد اليعملات الذبل. 


a يا‎ 





(1) حاعة:مستديرة . يقال : حام الطائر حول اماء » إذا استدار حوله ٠‏ وتجول: 
نحىء وتذهب ٠‏ 

م( محامبا : تمندا فى الأرض . والحيزوم : أسفل الصدر . والقبيل : العظيم . 

(م) الواله : الشديدة الحزن جدا . والعبرى: الكثير ة الدمع . والهبول: الفاقدة. 

(*)اللسانو التاج «عمل» والسيرة؟ انام والطبرى/١514/1١والخزانة؟/م>م‏ 
وان عسا ۷ / سوم وحياة الحيوان » / .مغ وفى الكامل م / ۷ لعمر بن للا 

(؛) فى طريقه إلى مؤتة . 

(ه) زيد:هو ابن أرقم.واليعملات؛جمع يعملة ؛وهى الناقة السريعةالقويةعلى العمل 
الذيل : جمع ذابل » أى ضامرة من طول السفر .وأضاف زود إلها لسن قيامه عليها 
ومعرفته بحداتها ٠‏ وقوله:تطاول الليلعليك .... الخ »“روى:هديت بدلعليك.وهو 
الناسب .أىانزل عن راحلتك واحد الإبل» فإنالليل قد طالو حدث للا بل ااسكلال 
فنشطها بالحداء » وأزل عنها الإعياء البغدادى . واستمر « وهذًا البيت لد اللهن 
رواحة الصحابىر ضىاللهعنهءلا لبعض ولد جر ير» خلافالشر احأ بباتسيبويه. وهو (ريد 
الشعر ) ببتازلاثالث لهماءقالبها فى غزوة مؤنةءوهى بأدنى ابلقاء من أرضالشام 
وكانت فى حمادى الأولى منسنة تمان من الهجرة» و بعد أن ذ كراليندادى معتمدا 
على الاستيماب بأن المراد هنا زيد بن أرقم مشيرا إلى أن هناك رأيا آخر يقول ١‏ 


— ١ س‎ 


تطاول الل عليك“ فانزل 
0 
5 حاف المَلام على امرئ' ودعئه 
فى النغل خَيْرَ مش.م وخليل 
س إن اراد زيد ن حارثة . أضاف ص 544 و وهذا الثانى بعيد » فإنه ستبمد 
أن يقال لأمير الجيش : انزل عن راحلتك واحد الإبل » فإن زيد بن حارثة كان 
اترا فى غزوة مؤنة» وجاءص 28597 واعلم أنى رأيت فى نوادر ابن الأعرابى 
أرجوزة عدتما اثنان وعشر: ن بيتا مطلمما : 
! زيد ريد الثملآت بل 
قال : أنشدنى بكير بن عبيد الربعى . ولا أعلم من هو : أهوسابق على عبد الله بن 
رواحة أم لاحق له ؟ والظاهر أنه بده . فإن الرجز فى الجاهلية كان لايتجاوز 
الأماتالثلاثة والأربعة . وإعا قصده وأطاله الأغلب العجلى » . وجاه ص +7. ماعن 
الأغلب : « وقال ابن قتيبة فى كتاب الشعراء : كان الأغلب جاهليا إسلاميا » وقتل 
بنباوند » وهو أول من أطال الرجز . وكان الرجل قبله يقول البيت والبيتين إذا 
فاخر أو شاتم » . 
وقد رجم البندادى ازيد بن أرقم ص ٥‏ وزید بن حارثة ص 755 . 

)0 ابن هشام وابن عسا وحياة الحيوان وطبرى « هديت »6 . 

(#) السیرۃ ۲ | ۳۷٤‏ واثیر ۲| ٩۳‏ والطری ۲ /۱ / ۱۹۱۱ والاکنناء۲ | ۲۷۹. 

(۲) یمنی رسول الله صلی الله عليه وس الدى خرج لتوديعهم فخروجهم إلىمؤتة. 

(۳) خلف السلام على امرى*:أى كان عليه خليفة . والسلام من أسماء الله تعالى. 
وشيع فلانا : خرج معة لبودعة وسلته مأمئه ٠‏ وفلانا شجعه وجرأه . 
والخليل : من أصئ الودة وأحها . 


کک 


(») 
١‏ - خلوا"“ بى الكقار عن سبيلو 
6 سم وا فک الخير فى رسوله 
۴ يارت إنى مؤمن بقيله 
4- أعرف حق الله فى قبوله 
ه - نحن انا > على تأويله 9 
(ه)ابنعسا ۷| ۳۹۱ ( ۰۲۰۱ ۳۰۸۷6) وبعدها « وف رواية 
بعد الأسات التقدمة : 
قد ألزل الرحمن فى تنزيله 2 بأن' خير القتل فى سبيله » 
والسيرة ؟ / الام ١(‏ - ۸) « قال ابن إسحاق : وحدثتى عبد الله بن 
ابی بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسل حين دخل مكه فى تلك العمرة ( عمرة 
القضاء ) دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ مخطام ناقته يقول ( الأسات ) قال ابن 
هشام : محن قتلنا كم على تأويله ٠‏ إلى آخر الأببات » لمار بن ياسر فى غير هذا 
أليوم ( يعنى دوم صفين ) والدليل على ذلك أن ابن رواحة إعا أراد الشركين .. 
.وال ركون م يقروا بالتزيل »> وإتما يقتل على التأويل من أقر” بالتغزيل » وأثير 
٤/۲‏ (۸-۱) وطبری ۱۰۹۰/۱/۲ ( ۲۰۹۰۱ - ۸) والطبقات ۱۸۷ 
ils (^-0 ۲<1)‏ سعد | \ |۸۸ )1< <0 —. .+<( 5 A‘ [YF‏ 
( ۸-4۲4۱ )م ( ۷۰6۹ ) واللسان « أول » )٦۰٥(‏ و «قیل » 
۷۰٥ (‏ ) والأساس < أول » س( ٥‏ - ۸) ووقعة صفین ۳۸۷ والسعودى 
:المروج ۳۹۱/۲ — ( ۸-١‏ )ثم : أو يرجم الحق إلى سبيله : لمار بن ياسر 
فى صفين . والتاج « قیل » والا کتفاء ۲۷۳/۲ ( ١‏ اع ). 
)١(‏ خلى عن الأمر : ترك . 
(۲) ابن سلام وابن سعد قسم ١‏ وابن عسا « مع رسوله © وابن سعد قسم ؟ 
« فإن كل الخير مع 6 . 
(*) الأستاذ مود شا كرهامش الطبقات « ليس الراد بالتأويل فى البيت تغسير 
الكلام الذى مختلف ممانيه » بل التأويل هنا هو ما يؤول إليه نبأ الله لنبيه » ومصير 
اللؤمنين إلى ما وعده, به » كا فى قوله تعالى « هل ينظرون إلا تأويله بوم = 


#ءؤة ا سد 
کا تاتا على تنزيله 
؟ - ضعب يزيل السام عن مقي 
7 م 
» - ويذهل الخليل عن خليله 
- کہ 4 
٤‏ - إنى شېد أنه رسوآه 
CC) )»(‏ 
ه- جابسا“ اليل من أجا وفرع 
تفر من المشيش لها التكوم 


- يأى تأويله » ابن سلام وابن سعد : « نحن ضريا 5 » واللسان « أول »۾ 
الأساس والنقرى واين عسا والسعودى « محن ضربنا 5 على تنزيله » واللسان 
«وقبل 6 م اليوم نضر يم على تنزيله » . 

() ابن سلام دكا ضربنا م » وابن سعد قم ١‏ دكا ضرينا م عل 
تفسيره » وقسم ؟ « قد أتزل الرحمن فى تنزيله » واللسان والأساس والنقرى. 
وامسعودى 2 فاليوم نضر بكم عل تأويله 6 . 

(۴) مقيل الرأس : م زه بين الكتفين . 

(4) السیرۃ ۷٥/۲‏ وطبری ۱۹۱۲/۱/۲ والا کتفاء ٣۷۷/۲‏ ( ۱ ۸) 
۷| و م البلدان « معان » ( ۱ ۷ )د «قرح »(۱) و «ماب » (ه) 
وم البكرى (YF‏ ) ۹ ( والوفا ۳۰/۲ واللاصة. ۷١‏ 0 
واللسان والتاج « أوب » (ه) واقسان « عون » (2).. 

(©) فى مؤنة . 

(4) جلبنا الخمنل:زجرنا الخيل وصجنا بها منخلفها »واستحثثناها للسبق.وأجأه 
بوزن فملبالتحريكمهموز ومقصور أحد جبلىطى* »و الآخرسامىء يفت أولهوسكون 
ماثيه مقصور وألفه للتأنيث ٠‏ وقال ياقوت 9 الفرع بالفتح لم السكونو المينمهملة؛ وهو 
أفلى الشىء وهو الال الطائلأيضا.وذو الفرع . أطول جبل بأجأ وأوسطه.وقال < 


e —‏ متم 


4 .2 ل ي 
-١‏ حذو ناها”' من العدّوان دتا ازل کان اشغ أو 


اک اوت لک هق تيان لاقت شد رمتا دجون 


7 : 0 0 : : 
۳ — ور حا والحياد. مسوامات نذه سن ل متاخرها اموم 


ع دفلا وأ « 0 لتأتينها وإن كانت ا عرب وروم 


ت نصر : الفرع موضع من وراء الفرك 9 كمنب ٠‏ ويقال : غر إبله ععنى رعاها . 
والمكوم 2 بالفم جم ال »> بالكسر »> وهو الكارة » عمنى المقدار المعلوم من 
الطعام . فالممنى : تطمم.هذه الخيل من الحشيش كيات معلومة . ياقوت « قرح » 
«من آجام قرح یغر » والبكرى « من أجأ وقرح... . لها عكوم » والسمهودى 
والطيرى وابن عسا « من اجام قرح » 1 

)١(‏ حذوناها سيتا : ألبسناها نعلا مدبوغا وأملس . والصوان : رب من 
الحجارة واحدتها صوانة .والأزل : الأملس . والصفحة من الشىء : جانبه ووجهه . 
والأدم : الجلد » أو أحمره أو مديوغه . 

0 السيرة ؟/ هلام « ثم مضوا حق نزلوا معان » من أرض الشام » فتلغ الناس 
أن هرقل قد زل ماب » من أرض البلقاء » فى مثة ألف من الروم وانطم إلهم من 
لحم . وجذام والقين وبهراء وبلى مثة ألف منهم » عامهم رجل من بلى ثم أحد إراشة 
يقال له : مالك بن زافلة: . 

فلا بلغ ذفك السامين أقاموا علىمعان ليائين يفكر ون.فأمرم و قالوا : فكتب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فنخيره بعدد عدونا » فإما أن يمدنا بالرجال © وإما 
أنيأمرنا بأمره فتمضى لههوممان » بالفتح : مدينة فى طرف-بادية الشام تلقاء الحجاز 
من نواحى البلقاء والفترة : الضمف واسكون . والجموم::.اجتماع القوة والنشاط :بمد 
الراحة باقوت « من معان » والبكرى واللسان « عون » 8 وأعقب» . 

(*) مسودمات : مرسلات . والسموم. : الراع الحارة ٠‏ 

(4) ماب : مدينة فى. طرف الشام من تواحى البلقاء. ٠‏ ياقزت « معان » 
«.لاتينها » والسكرى هو لتأتينهاع. وابن عسا د فلا وأبى لنأتها جمماً ولو كانت » 
وطيرى « ولو كانت 6 . 


د 

وف ا كارك .راي و مايه 

؟ - بذى ب“ كأن البتيض فيه إذا. برزت قوانُها النجوم 

۴ فراضية””؟ الميشة طأنتهبا أسذتها تتفكح أو تئ 
(*) 

۽ س أنانى الذى لا بقَدِرُ الناس قذرّه ‏ لزينب فوم من قوق ومأثم_ 

«- وإخراجها لم عر فها مد على مقط“ ويا عر مم 


)١(‏ عبأ الأعنة : جهزها » والأعنة » جمع عنان » ككتاب » وهو سير اللجام 
الذى تمسك به الداية . والبرم : كل ما فيه لونان مختلطان » فتتكون هى وما علاها 
عن الغبار برعا . 

09 اللجب مح رك : الخلبة والصياح ٠‏ برزت : خرجت إلىالي راز أى الفضاء . 
والقوانس جمع قوانس و“ نوس » وهى أعلى بيضة الحديد . 

() عيشة راضية عمنى مر'ضيية . والميشة : القى تعيش بها من المطم والمشرب 
وما تسكون به الحياة وما يعاش به أو فيه ولمع معايش . ونكح كنع وضرب » 
وهى ناكح ونا كة : ذات زوج . والأم » ككيس : من لا زوج لها بكرا أوثيبا 
ومن لا امرأة له . وتم : تبق دون زوج .يقال : آمت الزوجة إذا لم تتزوج » 
طبرى والا كتفاء « أسنتنا م . . 

(«) السيرة ١‏ / ههه « قال ابن إسحاق : فقال عبد الله بن رواحة » أو أبو 
اخيثمة أخو بنى سالم بن عوف » فى الذى كان من أمر زينب ( بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) قال ابن هشام : هى لأبى خيثمة » . 

(4) الأقط : معترك الحرب .وعطر منشم» كناية عن الحرب»وهو مثل .وأصله 
فما زعموا أن منشم كانت امرأة من خزاعة تبيع العطر والطيب » فيشترى منها للموف 
» حتى تشاءموا بها أذلك .. وقبل : إن قوما تحالفوا على للوت فنمسوا أيديهم فى طيب 
منشم الذ كورة ‏ تأ كيدا الحلف »: فضرب طييها مثلا فى شدة الحرب . وقيل 
غير ذلك . 


س وء | سس 


١‏ - واي أو سفيان من حاف 


ومن حر" بنا ف دم أنف ومندم 
س قفرا | پنه عر ومولى ينه e‏ و" جل 0 
ند 0 لا تنفك منا کا را خيس” ؟فى مام و م 


م6 


4 — تزوع” د الكفر حى ملوأ 
#اطءة فوق الأنوف سر 
٠‏ ترام أ كتاف تمد ونخلة“ وإن بتهموابالميل وال“ جل نهم 


دح بدا الدھر حتی لا يعوّج ٠‏ سرب 


و اقم آثار عاد وخر م 
۷ و َم قوم لم يطيهو اعدا عل أمر م وا لقم 
م - ابابا سفيان إا لقيته ‏ لن أنت م تحاص سجودا واطلم 
٩‏ - فأبشر مخزى فى المياة معجْلِ ‏ وسرال قار خافاً فى جهنم 


(1) هو ابن عمرو الثفارى الذى استأجره أبو سفيان وبعثه إلى مكة وأمره أن. 
يأنى قريشاو برهم أن مدا صلى الله عليه وسلم قد عرض لميرهم فى أعحا به قفمل ذلك 
ونحهز القرشيون وانطلقواء وكانت وقمة بدر الكبرى . انظر السيرة ١‏ / ۷ء 
فا عدها. 

(؟) ذو حلق : نصل . والصلاصل ؛ جمع صلصلة ؛ وهى صوت الحديد . 

(*) الخخيس : الجيش . واللهام : الكثير . 

() “زوع قريش الكفر : نسوقهم كاتساقالإبل . ونعلها:نستذلهم ونميد عليهم. 
الكرة . ويقال : خطمه بالخطام » أى جءلهعلى أنفه » يريد القهر والغلبة ٠‏ واليسم : 
الحديدة التى توسم بها الإبل . 

(ه) مخلة : موضع على ليلة من مكة . 

6 السرب : الطريق 


لاجو د 


0 
-١‏ شبدث بن وعدالله حو وأن المارَ مثوى الكافرينا 
توان امرش وى اناد عاف دورق ارش رت اناا 
۴ س وتحمل ملاك سداد" ملائكة الإ مسرب 
(s«)‏ 


فنع ان زلا أنت ما اهتدينا 


(»)اللسان « عرض » والاستيعاب ٠١١‏ وابن عسا”؟ ووم . 

)١(‏ الاستيعاب : « وقصته مع زوجته حين وقع على أمته مشهورة رويناها من 
.وجوه سحاحوكانت لا نحفظ القرآن ولا تقرؤه» وابن عسا و كانت لابن رواحة جارية 
وكان مستسرها سرا عن أهله فبصرت به امرأته «ومآ قد خلا مها فقالت و قد اخترت 
أمتك على حرتك . - لفاحدها ذلك فقالت له : إن كنت صادقا فاقراً آية من 
القران : وکان قد حلف الا قرا قر آنا وهو چنب ٠‏ فقالالبيت الأول» فقالت : زدلى 
3 أخرى ٠‏ فقالالبيت الثالى » فقالت زدنى آبة أخرى فقال : البيت الثالث : فقالت 
آمنت بالله وكذبت البصر . فان ابن رواحة رسول الله على الله عليه وسل دنه 
بذلك فضحك ولم يفير عليه » . 

لقد حسبت زوجته أن هذه الأببات من القرآن . 

(؟) الاستيماب و غلاظ » وابن عسا «كرام ٠ ٠ ٠ ٠‏ مقرينا » . 

(هه) الصحيح 2/4؟ و 4/5 › ¿٥‏ وان عتا ۳۹۱/۷ وان سعد م/2/ ٠م‏ 
د ۲| ۱/۱ وف ۸۱/۲ خاصة ( 1١‏ 2*2 ه » 4)ئم : وحن عن فضلك وما استغنينا 
ثم (غ » م) وهذا الرجز جاء منسوباً لعامر إن الأ كوع فى كل من السيرة ؟] ۳۲۸ 
( ۰۰۰۲۰۱ ۳۰ » غ)وآثير وهم ):-١(‏ نظمه فى خيير فى كليهما . 
ويح البخارى وه ( ١‏ © ؟) لم: فاغفر فداء لك ما قينا لم 2# ع عه ثم: 
بالصياح عولوا علينا . وان سەد ‘/ A‏ ) 8 يم قاغفر فداء أك ما اقتلينا 
ثم :( ع » س )ثم : إنا إذا صبح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا . 

وص )4-1١( ٣۷‏ ثم البيتان الأخيران اللذان جاءا ص 4" . 

(») البخارى + ۽¿ و ٤٥/٥‏ «الهم وابن مد ۱|۲ | ۱ه = 


س ۷ — 
اک قا و ا 


» س فأفز ار“ سكينة علينا 


س وبك الأقدام إن لاقئنا 
ه - إن الكتار”© قد يدوا علنا 
هوإن 29 أزادوا فتنة أبينا 


(*) 
5- باسم الإله ويه بيبا 
۷ - ولو عبدنا غيرّه شقينا 
= و «۳۷/۲/٤‏ لام » والبخارى /١‏ ٤ع‏ والسيرة « واه لولا الله ۾ وابن عمنا 
وان سعد ۸۱/1/۲ » تالله لولا الله م والبخارى /۸ وان سعد صن بوم 
« اللهم » ٠‏ 
(۱) ابن سعد ۱|۳ |۸۱ « وما تصدقنا وما . 
(؟) ابن سعد ۲| ۱| ۸۱ « واازلن » والبخاری |۸ وان سعد ۳۸/۲/٤‏ 
« وألقين » وابن سمد ص بس « فألقين » . 
(ع) ابن سعد 1/١/٠‏ فثبت 
(:) البخارى ج ‏ « الأعداء » و جه « الأولى » وابن عنا وابن سعد 
١١/١ |٣‏ « إن الأولى لقد بنوا »والسيرة إنا إذا قوم بنوا علينا » . 
(ه) البخارى ج ؛ و ه / 4غ وابن سعد ؟ /١/1ه‏ < إذا 6 وقبل البيت فى ابن 
منغ « قال وکیم : وزاد فيه غير » . 
(ه) اللسان والتاج والصحاح « بدا » والخهرة */ +70 ٠‏ 


ا ههه دا 


0 1 ر وب دينا 


e) 


ا َ 5 ۰ 
اا يا نفس لتغز أنه 


م م أو سکره 
ان اعات الس وددو ا 
ه س مالي“ اراك تكرهين اله 
٦‏ - قد طالا قد كدت مطمئته 





)١(‏ يقال : حب إفلان» أى ما أحبه . فالممنى هنا : ما أحبه من دين ٠‏ ابن دريد. 
وخبذاع». 
(#) السیرۃ ۲ / ۳۷۹ دالا کنفاء ۲| ٢۷۹‏ والطبرى © / ١‏ / 106 وأثير ؟/ 
٩۸‏ وابن عسا ۷ | ۳۹۰( ۱ -1 ) د ۳۰١۰٤۰۲۰۱ (۹٥/۱‏ ) والطبقات 
٤۲۰ ۰۲۰۱ ( ۹‏ ) وحم محتری ص ۲( ۲۰۱ ٥٤٤‏ ) وابن سعد ۳| ۲ 
۲ (۲۰۱۰) والاستیماب» فی ترجمته » )٤ »٥٤٢٤ ١(‏ و ٩۱(‏ ۲ ٤٤٤)و(۳٤1)‏ ۰ 
() للاقتل جمفر الطيار فى مؤنة أخذ عبد اللهبين رواحةالراية ثم تقدم بها وهو 
على فرسه » فمل يستازل نفسه ويتردد بمض التردد نم قال الأبيات . 
(م) اين سعد « أحاف بلله م وابن عساج ١‏ والاستيعاب « بالله 6 . 
(:) الطبرى :ه طائعة أو فلتسكرهنه» وأثير وابن سعد والاستيواب « طائعة 
أو لتسكرهنة» وان« سلام طائمةع وبحترى وكارهة أو لتطاوعنه ع وابن عسا ح ١‏ 
( يا نفس طوعا ) وج 7( طائعة أولا) . 
(ه) أجلب الناس : من الجلبة » وهى اختلاط الصوت . والشد : الارتفاع 
والتقوية ٠‏ والرنة : الصوت » ابن عسا: إذ أجلب . 
(1) ابن سعد : يا نفس «ألا أراك نكر هين الجنةه .و الاستيماب ( عفر ): ما أطيب. 
رع الحنة » . 
(۷) ابن سلام وان عسا ج ب وطاما و< ١‏ « وقيل ذا م والاستيعاب : قطانلا 
والروابة الثانة : وقبل ذا ما كنت 


— بام ١‏ س 


وه له ى 
١‏ هل أنت إلا نطنة فى" مئه 


(») 
۰ سے بے 2 4 م “ و 
۴٣‏ فاق لو وا قينا فلقيدَتا لابت ذميا وافتقكات الواليا 
© — ممیت" رسول اه أف Sis‏ 
وار 0 الي الذى كان غاويا 
5 فإف وإن عيفيمولى فار فدَّى ارسول الله أهلى وماليا 


٠»‏ - أطمناه لم دل فينا بفيره ٠‏ شان لها فى ظفة الليل هاديا 


لهات کا کک کر 


)١(‏ النطفة : قليل ماء ببق فى دلو أو قربة ٠.‏ والشن واء : القربة الحلق. 
الصغيرة » والخجع شنان . 
( » ) السيرة :*٠١‏ (وقال عبد الله بن رواحة فى ذلك ( فى إخلاف أبى سفيان 
أبو زيد الأنصارى لكمب بن مالك6 . 


خامهة 


فى الصفحات السابقة درسنا الشعر الجاهلى لمبد الله ن رواحة وكله 
فى النقائض تلت ذلا دراسة لشمره الإسلای ا من خلالها كيف كان 
المر بى فى ال ماهلية فى ضلال مبين » وكيف تحول ذلك العربى نفسه » بعد 
أن ام جنا شرب لان فا کر ما تحمل هذه اللفظة من معان . 
.وقد نبين لنا أن ابن رواحة بفترتيه :الإسلامية والجاهلية من خير الذين ينطبق 
عامهم قوله تعالى : « هو الذى بمث ف الأميين رسولاً مهم يتلو علمهم آيانه 
ويزكهم ويعلمهم الكتاب والحسكة وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين » . 

وقد تلا کل“ ذلك دبوان ابن رواحة ردا و متضمناً کل 
ما ظنناه ضرورياً . نسأل الله تعالى أن ينم بهذا العمل » ويسدد انلطى » 


وينئير لنا الطريق » |:* ليغ كيت . 


الامدى 


م 
ابن الاير 
ان حبیب 
ان حدر 


ابن اغلام 


ان وو 
ان دد 


ذبر مست بالمصادر والمراجم 


: (أو القاسى »الحسن بن بشر الآمدى ) الؤتلف والختاف 


القاهرة :ه11 ه. 


: (على بن محمد ) الكامل » ليدن ۹ م ولاق وا م 


وبروت ۱۳۴۸١‏ ھ ۱٩٩٥‏ م 


: ( تمد بن حبهب ) كنى الشعراء ومن غلبت كنبته على اسمه » 


بتحقيق عبد السلام هارون » ۱۹۰۴ . 


: (شهاب الدبن أمد بن على ) الإصابة فى ييز الصحابة » 


كلكتد ؛ 165 - ۸۸ ) ومصر ۸٥۱۳ھ‏ ۱۹۳۹ م . 


: ( أو عد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى ) جمهرة 


أنساب المرب » تحقيق عبد السلام هارون » ذخائر العرب » 
AY AA ( `)‏ م . 


: (قيس ) دبوانه » تحقيق د . ناصر الدين الأسد » الطبعة 


الأولى > القاهرة ۴۱ هھ ۹۹۲ م والطبعة الكانية 


باروت ۱۴۸۷ ھ ۱٩۸٩۷‏ م 


: ( أو بكر حد بن الحسن بن دريد الأزدى البصرى ) 


الجهرة » الطبمة الأولى » حيدر اباد » ٠۴۳٤٤‏ ه ٠۴١٠١‏ . 


: ( محمد بن سعد الزأهرى ) الطبقات الكبرى ». ليدن 


. ۹۱ -- ١و٠‎ #8 


: (محد بن سلام الجحئ ) طبقات ول الشعراء » تحقيق 


مود مد شا کر ذخائر المرب ( ۷). 


ان عبد البر : 


ان عبد ربه 


ان عسا کر : 


يي م 0 9 
أن فة 


أبن منظور 


أو الذرج 


الأ نبارى 


- ؤ١؟0-‎ 


( بوسف بن عبد ان ) الاستيعاب » تحقيق على مد البجاوى 
القاهرة ٠۹٥۸‏ . 


: (أوعر »> أحد ن د ن عبد ريه الأندلسى ) العقد 


الفريد » تحقيق أمد أمين » أحد الزين » إبراهيم الأبيارى » 
التأهرة › ۱۳۹ ھ 0۹1۰ م ۳۹۸ › ۱۹4۹ . 

(على بن الحسن ) التارريخ الكبير » المعروف بتار مدينة 
دمشق » مطبعة روضة الشام ۱۳۲۹ - ٠۴۴۳‏ والجزء الأول 
بتحقيق د » صلاح الدين المنجد » مطبوعات الجمع الملى 
العربى بدمدق . 


: (أبو حد عبد الله بن ملم بن قتيبة الدينورى ) عيون 


الأغار > دار السكتب بالقاهرة *4؟ده ه'اؤا م 


NA — 4 ۰ 


: (أبو الفضل » جمال الدين عمد بن مكام بن منظور الإفريق 


المصرى ) - لسان العرب » بيروت4/ا؟١‏ هههؤام . 


: السيرة النبوية » تحقيةق مصطنى السقا » إبر اہم الأبيارى » 


عبد الحفيظ شلبى » الطبعة الثانية ٠۴۷٠١‏ ھ0 م › حلى . 


: الجاسة بشرح امرزوق » تحقيق أحمد أمين » عبد السلام 


هارون » الثاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » 


الام م۰ 


: ( على بن المسين الأصفباتى ) الأغانى > ولاق ۰ ۱۲۸4 › 


وعمم؟اه والدار ¥۷ . 


: ( مد ن ا ( الأضداد » بتدعيق د أو الفضل ارام 


. 155٠ الكويت‎ 


البخارى 


البغدادى 


البكرى 


البلاذرى 


الا 


اجوالیق 
امو هرى 


أحسان 
الخالديان 


5 


: ( أو عبادة ) الجاسة » يق كال مصطق التاهرة ۱۹۲۹ : 
: ( أو عند الل > مدان إسماعيل البخارى ) الصتحيح « 


. ۸۱۲۹٩ ولاق‎ 


: ( عبد القادر بن عمر ) اللمرانة » القاهرة م4١ ٠۴١١‏ . 
: (عبد الله بن عبد المزيز البكرى الأندلى) سمط اللآلى » 


مطبعة نة الأليف والترججة والنشر ۱۹۴١ ۱۳٠٤‏ . 
مىج ما استمجر » نحقيق مصطف السقاء الطبمة الأولى » 
:ءام هوا م ۷4-- 1401 م 


: (أحد بن يحبى ) فتوح البلدان » نحقيق د . صلاح الدين 


المنجدء مصر ٠۹١٩‏ . 


: (أبو العباس » أحمد بن يحبى) مجالى ثعلب:ء تحقيق 


عبد السلام هارون »( ذخائر العمرب ) (١‏ ۹8۸ . 


: ( أو عثان عرو بن محر الماحظ ) البيان والتبيين » تحقيق 


عبد السلام هارون » القاهرة » مطبعة نة التأليف والترجمة 


. ۹9۰ 44۸4 


: (أبومنصور » موهوب بن أحمد الجواليق ) شرح أدب 


الكاتب » التأهرة ٠۴١١١‏ . 


: ( إسماعيل بن حماد) تاج اللغة وخاح العربية » بولاق 


A10 A4 \ AY‏ م 


: ( ابن ثابت ) دوانه » پیروت ۵۱۴۸۱ ۱۹٩٩‏ م . 
: (أبو بكر » ممد الخالدى وأبو عثان > سمید انلالدی ) 


الأشباه والنظائر من أشعار التقدمين » تحتيقق مد يوسف 


3 ۴ ۱6A 


م 4 - دوان ابن رواحة 


الدميرى 


۱4 

( أحمد شباب الدين ) شمرح درة الغواص فى أوهام االحواص + 
القسطنطينية 5؟؟اه . 

: ( تمد بن مومى ) حياة الميوان الكبرى » بولاق 4م+دم 


كما م 


ل 


2 
الز ری 


السّمهودى 


الى 
اليوط 
الملبرى 


الفيروز أبادى : 
القالى ” 


القران السكرم 


مصر ٠۳١١١‏ ھ س سك 8 


: (جار الله أبو القداسم مود بن عر) أساس البلاغة حار 


(ATT aE الكتب » القاهرة‎ 


: (على » نور الدين أبو الحسن بن عبد الله السمرودى ) 


خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطنى » مكة المكرمة 9815م 
وقاء الوفاء يأخبار دار الصطفى مصر سنة 95*95 ه . 


: ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أ الحسن 


4 
المثعمى ) الروى الانف » مصر ۱۳۳۲ ھ ۱۹۱٤‏ م۔ 


: ( عبد الرحمن » جلال الدين ) المزهر فى علوم اللغة وأنواعها » 


: ( تمد بن جرير ) تاريخ الرسل واملوك » أوربية 5 


. 44۹ 


: (أبوعل إسماعيل بن القاسم » القالى البندادى ) الأمالى » 


ولاق 1۴۲2 ھ1۹۰1م . 


القرشى ‏ : (أبو زيد» د بن أبى الطاب ) جمهرة أشمار العرب » الطبعة 


اللكلاعى 


مالكى 


المبرّد 


الجنون 


الرزبانى 


المسمودى 


المتقر ی 


— ه١|‏ عه 
١ .‏ 
الاولى » بولاق » ۱۳۰۸ھ وبتحتیق على محمد البجاوى > 
مسر ) ۱٩۳۸۰‏ ۸ “كقام ؛ ومخملوطة بالتحف البريطالى. 
دم \eA‏ شرقية ومخطوطة بمكتبة ارم الک أدب ۲۸ . 


: (أبو الر بيع ؛ سلوان بن مومى الكلاءئ الأندارى ) 


الا كتثاء فى مغازى رسول الله والثلاثة الخلفاء» محقيق. 
د . مصطف عبد الواحد . القاهرة ¢ ۸۹ هالاؤوام. 


: ( السيد علوى مالكى » وحسن سليان النورى ) نيل المرام > 


شرح عمدة الأحكام ؛ الطبعة الثالثة » القاهرة ۱۴۳۸۸ ه 


: ( أأبو العباس عمد بن ينزيد ) الكامل » تحقيق مد أبو الفضل 


ارام اال ا م E‏ 
4 م و بتحقیی د ى مارك ال الارن مم 


حلى » ۱۳۰١‏ › ۹٠۳٠ھ‏ والقاضل » حقيق عبد العزيز 
الميمنى » دار ال كتب القاهرة م 


: ديوانه » نحقيق عبد الستار فراخ » القاهرة بدون تاريخ . 
: (أبوعبد الله » محمد بن عمران الرزباتى ) معجم الشعراء 


. A \rot القاهرة‎ 


: ( أيوالحسن على بن الحسين بن على المسءودى ) مروج اذهب 


ومعادن الجوهر » منحتيق محمد يحي الدين عبد اليد > 
الطبعة الثالتة » ۱۳۷۷ ھ ۱۹٩۸‏ م . 


: ( نصر بن مزاحم ) وقصة صفين » نحقيق عبد السلام هارون » 


الطبعة الأولى » التاهرة »> هزه . 


1١5 - .‏ س 


اليدانى : (أبو الفضل › أحمد بن مد بن إبراهي » الميدائى 
النيسابورى ) ممم الأمثال » بولاق 84؟1ه. 

الواقدى : (أبو عبدال محمد بن عر الواقدى ) النازى » التاهرة » 
الطبعة الأولى ۷ ۰ ۱۹٤۸‏ وبتحفيق يمد نحى الدب 
عبد اليد القاهرۃ » ٠۳۷۹‏ ه ٠٠۹٠١‏ م » الطبعة الثانية ٠‏ 


اقوت : مجم الأدباء » تحقيق مرجليوث» التاهرة 21955 ۱۹۲۷ م 


> مەم البلدان أورية › ۷۳ والتاهرة ۰1۹۰7 ٩٩۰۷‏ 


وبيروت » ۶ھ 100 م . 








